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 نمشة بنت عبداالله الطواله .د
ت المساعد بكلية الآداب جامعة الأميرة نورة بنت عبد أستاذ القراءا •

 .الرحمن 
حاصــلة عــلى درجــة الماجــستير مــن كليــة التربيــة للبنــات بالريــاض  •

نكات القرآن لأبي محمد عبد الرحمن بن أحمد المقـرئ (بتحقيق كتاب 
 .)من أول سورة آل عمران إلى نهاية سورة يونس

بيـة للبنــات بالريــاض حاصـلة عــلى درجــة الـدكتوراة مــن كليــة التر •
 .)القراءات القرآنية وأثرها في علوم القرآن(بأطروحتها 
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
 

 ثـم ذكـر لأقـوال ،يحتوي هذا البحث على تعريف بعلم الرسم العثماني
 وأقوالهم في حكم ، القول بتوقيف الرسم العثماني مع أدلتهمةالعلماء في مسأل

 .مخالفة الرسم العثماني مع أدلتهم 
 من حيـث بيـان ،لقول بإعجاز الرسم القرآنيثم تناول البحث مسألة ا

ُ فـسمي بعـض المثبتـين ، وأراء العلـماء فيـه،لنشأة القـول بالإعجـاز الرسـمي
 ،لإعجاز الرسم القرآني ونص على مؤلفـاتهم التـي صرحـوا بهـذا القـول بهـا

وأدلتهم التي استدلوا بها مع إيراد نماذج من التطبيقات عـلى إعجـاز الرسـم 
 مثــال لكــل قاعــدة مــن قواعــد الرســم العــثماني مــع نقــل  وقــد ذكــر،القــرآني

ُ ثـم سـمي بعـض مـن صرح بنفـي ،لتوجيهات القـائلين بالإعجـاز الرسـمي
 وفي الختــام ذكــر القــول ، وأدلــتهم عــلى هــذا القــول،إعجــاز الرســم القــرآني

 .  الراجح 
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
ــاالله مــن شرور إن الحمــد الله نحمــده ونــستعينه ونــستغفره ونعــوذ  ب

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يـضلل فـلا هـادي 
ــه إلا االله ــه وأشــهد أن لا إل ــده  ل ــه وأشــهد أن محمــدا عب ــك ل وحــده لا شري

ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تـسليما كثـيرا إلى يـوم الـدين 
 : أما بعد ... 

 وهو كتاب االله الذي ، الخالدة وحجته البالغةفإن القرآن الكريم معجزة االله 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه  محكم واضح لا يدخله الخلل ولا 

:  لا يشتمل على تناقض واختلاف قال عنه تعالى،يعتريه نقص و لا زلل
Mi  h  g  f  e  d  c  b  a   ̀  _ j m  lk   n

p  oL ]٤٢ - ٤١: فصلت[. 
 تعالى بلسان العرب المعهود لديهم وتحداهم بأن يأتوا بمثله أنزله االله 

أو بمثل عشر سور منه أو بمثل سورة منه  فعجزت قرائحهم عن 
ّ بمثله أو بسورة منه ولم ولن يستطيع أحد على مر العصور مهما بلغ  الإتيان

-   ,M: من الفصاحة والبلاغة أن يأتي بآية منه قال تعالى في كتابه العزيز 
 .6  5  4  3  2  1  0  /    :  9  8  7

;  >  =  <L ]٨٨: الإسراء.[ 
وهــو معجــزة االله الخالــدة فكلــما تقــدم العلــم وتطــاول الــزمن ظهــرت 
وجوه جديدة مـن وجـوه إعجـاز القـرآن لتكـون دلـيلا عـلى صـدقه وثبـات 

 ومع ذلك لا يقتصر إعجـازه ،حجته وشاهدا على أنه من عند العزيز الحكيم
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 .ن جهة ، بل هو معجزة بمجموعه وفي جهات شتى على جهة دو
ومن ضمن أنـواع إعجـاز القـرآن التـي تناولهـا العلـماء والدارسـون إعجـاز  

 وتفاوتت في هذا النوع من الإعجاز واختلفت مواقفهم منـه ،الرسم القرآني
 وتوسع بعض المثبتين لهذا النوع من الإعجاز في تكلف ،بين مؤيد ومعارض

لـذا أتـت فكـرة هـذا البحـث لدراسـة هـذه الأقـوال و وجوهـه ومواضـعه و
  .محاولة تأصيل مسائل هذا النوع تأصيلا علميا 

 :أهمية البحث وأسباب اختياره
 فلـيس هنـاك دراسـة ،حاجة موضوع إعجاز الرسم القرآني للدراسة .١

 .- فيما أعلم –وافية مستقصية 
 دربقـ القـرآني الرسـم إعجـاز موضـوع جوانـب جميع استيفاء محاولة .٢

  . الطاقة
 الرســم إعجــاز مــسألة مــن والبــاحثين العلــماء موقــف عــلى الاطـلاع .٣

    .الباحث رأي حسب الأقوال هذه من الراجح وبيان ،القرآني
 : هدف البحث

 وإلقــاء الــضوء عــلى جوانــب هــذا ،تحريــر موضــوع إعجــاز الرســم القــرآني
 .الموضوع مع تأصيل مسائله 

 :خطة البحث
مقدمــة وفــصلين وخاتمــة وفهــارس وفــق تــشتمل خطــة الموضــوع عــلى 

 :التفصيل الآتي
 : وتشتمل على المقدمة 
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  . والهدف منه ، وخطة البحث ، وأسباب اختياره، أهمية البحث
ـــرآن: الفـــصل الأول  ـــشأة القـــول بإعجـــازه،تعريـــف برســـم الق ـــه ،ون وفي

 :وثلاثة مباحث،تمهيد
 .يشتمل على تعريف بالرسم لغة واصطلاحا: التمهيد 
 .القول بتوقيف الرسم القرآني :  الأول المبحث 
 .حكم مخالفة الرسم العثماني : المبحث الثاني  
 .نشأة القول بإعجاز الرسم القرآني : المبحث الثالث  

 وفيـه ،مـذاهب العلـماء والدارسـين في إعجـاز الرسـم القـرآني: الفصل الثاني
 :ثلاثة مباحث

 : وفيه ثلاثة مطالب،آني وأدلتهمالمثبتون لإعجاز الرسم القر: المبحث الأول  
 .المثبتون لإعجاز الرسم القرآني ومؤلفاتهم :  المطلب الأول  
 .أدلة المثبتين لإعجاز الرسم القرآني :  المطلب الثاني  
 .  نماذج من التطبيقات على إعجاز الرسم القرآني :  المطلب الثالث  
 : وفيه مطلبان ،و أدلتهمالنافون لإعجاز الرسم القرآني : المبحث الثاني  
 .النافون لإعجاز الرسم القرآني :  المطلب الأول  
 .أدلة النافين لإعجاز الرسم القرآني :  المطلب الثاني  
 .الترجيح بين الأقوال : المبحث الثالث  

 . وفيها أهم النتائج :الخاتمة 
 .والمراجع  ثبت المصادر 
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







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
ُالرسم في  ْ َّ أثر الشيء:اللغةَّ ُ َ ِبقية الأثـر :  وقيل،َ َ َُ َّ ِورسـم الـدار . َِ َّ ْ مـا كـان : َ

َّوالثوب المرسم . ًمن آثارها لاصقا بالأرض ٌوالجمع أرسـم عـلى . َّالمخطط : َّ ُ ْ َ
ُأفعل(زنة  ْ ٌ ورسوم على زنة ،)َ ُ ُفعـول(ُ َّوهمـا وزنـان مطـردان الأول في القلـة ) ُ َ ْ

 .والثاني في الكثرة
ِورسمت َ َ اقة ترسم رسيما َ ً النَّ َ ُ ِْ ِ ِأثرت في الأرض من شدة وطئها : َ ِْ ََّ َّ ْ َ َ . 

َرسم على كـذا ورشـم إذا ": قال ابن منظور. َّويطلق الرسم ويراد به الكتابة  َ َ َ ََ
 هـ.أ)١("كتب

ْالرشــم :ويـرادف الرســم  ْوالخــط والزبــر والــسطر ) بالــشين المعجمــة(َّ َُّ ْ ََّ
ْوالرقم والكتب  َ ْ َّ. 

ــىوالرســم  ــه اســم  والمرســوم بمعن ــد ب واحــد ، فالرســم مــصدر أري
 .)٢(المفعول

ُالرســم في الاصــطلاح ْ ــواع:َّ ــة أن الرســم : َّ الرســم في الاصــطلاح عــلى ثلاث
 . )٣( رسم المصاحف العثمانية، ورسم العروض،الإملائي القياسي

                                                
 "م.ش.ر": مادة) ١/١١٧١: (لسان العرب لابن منظور) ١(
وتــاج اللغــة وصــحاح العربيــة ، )٢/٣٩٨: (معجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس: انظــر) ٢(

 "م.س.ر": مادة) ١/١١٦٦: (ولسان العرب، )٥/١٩٣٢: (للجوهري
وابط بنوهـا أصل هذا التقسيم ظهر عندما أسس علماء الكوفة والبـصرة لفـن الكتابـة ضـ) ٣(

وبانتشار استعمال هذه القواعد التـي وضـعوها ، على أقيستهم النحوية وأصولهم الصرفية
وهجـر النـاس اسـتعمال هجـاء الكلـمات القـديم في ، ظهر علـم الهجـاء أو الخـط القيـاسي

َّلكن نساخ المصاحف لم يستعملوا الصورة الجديدة في نسخ المصاحف، كتابتهم  =ّفلذا ميز ، ُ



 

  

وهو تـصوير الكلمـة بحـروف هجائهـا :  الرسم القياسي:النوع الأول
 . بها والوقف عليهابتقدير الابتداء 

ًفهو جار على إثبـات مـا أثبتـه اللفـظ غالبـا ُ وإسـقاط مـا تـرك في النطـق مـع ،ٍ
 . مراعاة الابتداء والوقف

 ولم يرسم ، لثبوتها في النطق ابتداء،ُفأثبت لهمزة الوصل صورة في الخط
ــق وقفــا ــوين صــورة لحذفــه في النط ــير والتبــديل ،ًللتن  وهــو عرضــة للتغي

  )١(.والتطوير
ٍوهــو جـار عــلى كتابــة كـل مــا ينطــق :  الرسـم العــروضي:لنـوع الثــانيا

وتــرك مــالا يلفــظ بحــسب الوصــل وإن خــالف ذلــك  قواعــد الإمــلاء 
 . )٢( فيرسم للتنوين صورة وتحذف صورة همز الوصل،القياسية

 نـسبة إلى ، وهو المعروف بـالعثماني، الرسم الاصطلاحي:النوع الثالث
ــن عفــان  ــثمان ب ــس،tع ــره بن ــه لأم  وإرســالها إلى ،خ المــصاحف في خلافت

                                                

: مختـصر التبيـين لهجـاء التنزيـل لـسليمان بـن نجـاح: انظـر.  هـذين الأسـلوبينالعلماء بين =
دراسـة : ورسـم المـصحف، )١/٣٧٦: (والبرهان في علوم القرآن للزركشي، )١/١٣١(

 . ١٩٨ص: لغوية تأريخية لغانم قدوري الحمد
، شـالمختصر التبيين لهجاء التنزيل لأبي داوود سليمان بـن نجـاح بتحقيـق أحمـد شر: انظر) ١(

) ٣١٥، ٣/٣١٢: (شرح شـافية ابـن الحاجـب للاسـترباذي، )١/١٣٣: (قسم الدراسـة
، ٤٠ص: دليل الحـيران شرح مـورد الظمـآن في رسـم وضـبط القـرآن لإبـراهيم المـارغني

 ).١/٥: (ونثر المرجان في نظم رسم القرآن للأركاتي
-١٢ص:  زيتحـارلطائف البيان شرح رسم القرآن شرح مورد الظمآن لأحمـد أبـو: انظر) ٢(

١٣ . 
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  

َوعبر عنـه الزركـشي بخـط يتبـع بـه الاقتـداء الـسلفى. الأمصار الإسلامية  ُْ َّ َ، 
 .  وهو المقصود بهذا البحث)١(كما سماه المارغني بالخط الوقفي

 : وقد تعددت تعاريف العلماء للرسم العثماني في الاصطلاح
لقيــاسي ببــدل أو زيــادة أو أصــله أو مخالفــة الرســم ا: َّ فعرفــه الجعــبري بأنــه

 )٢(.فرعه أو رفع لبس ونحوه
ِّعلــم تعــرف بــه مخالفــات خــط المــصاحف العثمانيــة : وقيــده المــارغني بقولــه ُ
 .)٣(لأصول الرسم القياسي
الوضــع الــذي ارتــضاه عــثمان ومــن كــان معــه مــن : َّ وعرفــه الزرقــاني بأنــه

 )٤(. في كتابة كلمات القرآن الكريم وحروفهyالصحابة 
 من الكلـمات القرآنيـة yما كتبه الصحابة : ّ وعرفه محمد طاهر الكردي بأنه

 .)٥(في المصحف العثماني على هيئة مخصوصة لا تتفق مع قواعد الكتابة
                                                

 .٤٠ص: دليل الحيران، )١/٣٧٦: (البرهان في علوم القرآن للزركشي: انظر) ١(
النـشر : وانظـر) ١٢١/ا: (جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد للجعبري) ٢(

إتحـاف فـضلاء ، )١/١٧: (ونثـر المرجـان، )٢/١٢٨: (في القراءات العشر لابن الجزري
 . ١٥ص: ات الأربع عشر للبناالبشر بالقراء

إرشـاد القـراء والكـاتبين إلى معرفـة رسـم الكتـاب المبـين : وانظـر . ٤٠ص:دليل الحيران) ٣(
ــلاتي ــضباع، )١/١١٢: (للمخل ــين لل ــاب المب ــالبين في رســم وضــبط الكت : وســمير الط

 .١٣ص: ولطائف البيان، ٣٠ص
دخل لدراسـة القـرآن الكـريم المـ: وانظـر) . ١/٣٦٩: (مناهل العرفـان في علـوم القـرآن) ٤(

َّوالفتح الربـاني في علاقـة القـراءات بالرسـم العـثماني لمحمـد ، ٣٠٢ص: لمحمد أبو شهبة
 .٢٠ص: سالم محيسن

علــوم :وانظــر،٩٣ص:تـاريخ القــرآن وغرائـب رســمه وأحكامــه لمحمـد طــاهر الكـردي) ٥(
= 
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  

ُّ فجلهـا تـشترك في الإشـارة إلى عنايـة ،  والخلاف بـين هـذه التعـاريف يـسير
 لأن ،م القيـاسيِّعلم الرسم العثماني بمخالفة خط المصاحف لأصـول الرسـ

ــتكلم عــلى مــا كــان مخالفــا للرســم  غالــب مــن كتــب في علــم الرســم إنــما ي
ُ أما ما وافق فيه رسـم المـصاحف الرسـم القيـاسي فـلا يتعـرض لـه ،القياسي

 .غالبا
ّ  ومن عرف الرسم بأنه الوضع الذي ارتضاه عثمان ومن معه مـن الـصحابة 

y، أو بأنه ما كتبه الصحابة  yفقـد أخـذت ، علـم الرسـمنظر إلى استمداد ُ
قواعد هذا العلم واقتبست ضوابطه من المصاحف المنسوخة في عهد عـثمان 

tوالتي وصلت إلى علماء الرسم أو روي لهم كيفية رسمها وكتابتهـا ِ  بيـنما ،ُ
َّنظر من عرف الرسم بأنه علم تعرف بـه مخالفـات خـط المـصاحف العثمانيـة 

 . )١(هإلى ماهية علم الرسم بعد تدوين مسائل

                                                

 .١٧٥ص: القرآن الكريم لنورد الدين عتر =
: ومختـــصر التبيـــين لهجـــاء التنزيـــل، ١٦٧ص: غويـــةرســـم المـــصحف دراســـة ل: انظـــر) ١(

 .١٤ص:ولطائف البيان، )١/١٤٩(
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  




ٍ يــدل عــلى تمكــث في شيء:الوقــف في اللغــة  : وهــو مــصدر مــن قــول. ُّ
َّوقفت الدابة" ََّ ُ ْ ًووقفت الكلمة وقفا، َ ْ ْ َكل شيء أمسكت ": قال ابن فارس . "ََ ْ َ ْ ٍ ُّ ُ

َفإنك تقول، عنه   .هـ.أ)١("أوقفت: َّ

ًووقفَ يقفُ وقوفا ُ َُ َ َوأوقفَ، ً قائماَدام: َِ ْ َسكت: َ َ َوأوقف عنـه، َ ْ َسـكت : َ َ َ
َوأقلـع َ ْ ْوالتوقيـفُ . َ ِْ ْتفعيـل مـن وقـف : َ ِ ْ ) تــوقيفي(ُواليـاء إن أضـيفت إليـه . َ
 .  )٢(للنسبة

الاقتصار على ما ورد به الدليل من كتاب االله تعـالى : والمراد بالتوقيف 
يطلـق عـلى مـا يجـب وقـد يتوسـع في المـراد بـالتوقيف ف، rوسنة نبيـه محمـد 

 .)٣(الالتزام به

ّوالملاحــظ أن جــل مــن تنــاول هــذه المــسألة يجعــل القــول بــأن الرســم 
 مـع ،توقيفي في مقابل القول بجواز مخالفة رسم المصاحف لكونه اصـطلاح

استشهادهم على القول بوقفية الرسم بكلام للسلف يدل على حرمـة مخالفـة 
 .)٤(رسم المصاحف

                                                
 ).ف.ق.و(مادة ) ٦/١٣٥: (معجم مقاييس اللغة) ١(
 ) .ف.ق.و: ( مادة١١١٢ص: والقاموس المحيط، )٣/٩٦٩: (لسان العرب: انظر) ٢(
، ٤٣، ٢٣ ص: شرح لمعــة الاعتقــاد الهــادي إلى ســبيل الرشــاد لمحمــد بــن عثيمــين: انظـر) ٣(

 . وما بعدها-٥٢ص: والمدخل لدراسة العقيدة الإسلامية  لإبراهيم البريكان
ص : والمـدخل، )٣٨٠ ،١/٣٧٧: (ومناهـل العرفـان، ٧ص: لطـائف البيـان: انظر مثلا) ٤(

٣١٨ ، ٣٠٩. 
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  

طريقة معرفـة الرسـم القـرآني هـل كـان بتوقيـف مـن وقد اختلف العلماء في 
  ، أم كان اصطلاحا باجتهاد الصحابة رضوان االله عليهم جميعا؟rالنبي 

 : أن رسم القرآن توقيفي:المذهب الأول
سب هذا القول في بعض كتب علوم القـرآن وكتـب الرسـم المتـأخرة ُ ن

وجـوب كتابـة  وهذه النسبة صـحيحة إن أريـد بـالتوقيف )١(لجمهور العلماء
 وعدم جواز كتابتها بخـلاف مـا كتبـه الـصحابة ،المصاحف بالرسم العثماني

y .ويـسمى القـسم الثـاني ، وتوقيفي،الرسم قسمان قياسي": قال المارغيني 
وقد تقدم لك أنه ورد عدة  ... y نسبة لاصطلاح الصحابة ،بالاصطلاحي

ــوه ــيما فعل ــصحابة ف ــداء بال ــب الاقت ــوه مرســوم  وممــا فع،أحاديــث في طل ل
 ،ً اثنا عشر ألفـا فيجـب علينـا اتبـاعهمy وهم ، وقد أجمعوا عليه،المصاحف

 .هـ.أ)٢(".وتحرم علينا مخالفتهم
ــة كتابــة المــصاحف ــالتوقيف ورود الــنص بكيفي ُوأمــا إن أريــد ب ُ  وأن ،ُ

 yمعرفة طريقة كتابتها كان بوحي فهذا القول محدث لم يؤثر عن الـصحابة 
 بــل هــي مــسألة متــأخرة ســاعدت ،فــضلة بعــدهمولا عــن أهــل القــرون الم

                                                
: والجمع الصوتي الأول للقـرآن للبيـب الـسعيد، )١/٣٣٧: (مناهل العرفان: انظر مثلا ) ١(

ــاريخ ، ٢٩٥ص  ــرحمن العــكوت ــد ال ــريم لخالــد عب ــرآن الك ــق نــص الق ، ٨٦ص: توثي
وادعـى محمـد حبيـب االله .  ٦ص: والإعجاز القرآن في الرسم العثماني لعبـد المـنعم شـعير

 . الإجماع على هذا القول١٣ص: الشنقيطي في إيقاظ الأعلام
رســم المــصحف بـين التحــرز والتحـرر لزيــد عمــر : وانظـر. ٤١-٤٠ص: دليـل الحــيران) ٢(

 . هـ١٤١٥العدد الثالث لعام ، ٧٧ص:صطفى بحث منشور في مجلة الدارةم
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 وكتابة المصاحف برسم الإملاء ،الدعوات التي تنادي بتغيير الرسم العثماني
 .القياسي على ظهورها والتوسع في تناولها

 عبـد العزيـز الـدباغ ،وممن صرح بأن رسم المـصاحف تـوقيفي بـوحي
ٌن ولا شـعرة ما للـصحابة ولا لغـيرهم في رسـم القـرآ":ُحيث نقل عنه قوله 

بـي   ، وهـو الـذي أمـرهم أن يكتبـوه عـلى rٌواحدة ، وإنما هو توقيفٌ من النَّ
َالهيئة المعروفة ، بزيادة الألف ونقصانها ، لأسرار لا تهتدي إليها العقـول ٍ ِ… 

ـــب  ـــائر الكت ـــز دون س ـــه العزي ـــه كتاب ـــص االله ب ـــن أسراره خ ٌّوهـــو سر م
 .هـ.أ)١("السماوية

 عـلى كتبـة rا إن قلنا إنه من إملاء النبـي َّ أم":وعلي الضباع حيث قال
 وهــو الأصــح كــما نقلــه كثــير مــن العلــماء uالــوحي ومــن تلقــين جبريــل 

 .هـ.أ)٢(".rفالطاعن فيه طاعن فيما هو صادر من النبي 
ّلما كان خط المصحف الذي هو ": وهو ظاهر كلام المراكشي حيث قال

لا يعدو رسومه ولا يتجاوز الإمام الذي يعتمده القارئ في الوقف والتمام و
ولم يكن ذلك . ّمرسومه قد خالف خط الأنام في كثير من الحروف والأعلام

 بحثـت عـن وجـوه ذلـك ، بـل عـلى أمـر عنـدهم قـد تحقـق،منهم كيف اتفق
بمقتــضى الميــزان ووافي الرجحــان ووقفــت منــه عــلى عجائــب ورأيــت منــه 

 .هـ.أ)٣("غرائب
                                                

الإبريـز مـن كـلام سـيدي عبـد : نقله عنـه تلميـذه أحمـد بـن المبـارك الـسلجماسي في كتابـه) ١(
 .٨٧ص: العزيز

 . ١٨ص : سمير الطالبين) ٢(
 نثر ونقل صاحب. ٣٠ص: ّعنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل لأبي العباس المراكشي) ٣(

= 
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 ،)١(والزرقــاني ولبيــب الــسعيدوظــاهر كــلام المــارغني التونــسي أيــضا 
 .)٢(وصرح به  محمد الحسيني وحبيب االله الشنقيطي و الفرماوي وغيرهم

أننا نعتقد أن الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه ": وبالغ  أشرف قطنة فقال
 وهي الكلـمات الموقوفـة ،َّوسلم قد هجأ للكتبة بعض كلمات القرآن الكريم

 . هـ.أ)٣(".. ضنين ، مصيطر،ن المصيطرو،بصطة:  مثل كلمات،كتابتها
 : واستدلوا القائلون بهذا القول بأدلة منها

 ،]٩: الحجر[ Ml  k j  i  h  g mL:تعالى قوله عموم  )١(
̀   M[ Z  Y  X ^]  \   b  a :تعالى وقوله  _

ponmlkjihgfedcL ]٤١:فصلت-
 ،الكريم القرآن بحفظ تكفل قد تعالى االله أن على الآيات فدلت. ]٤٢

                                                

في خــط المــصحف ":عــن صــاحب الخزانــة نقلــه عــن الكــسائي قولــه) ١/١٢: (المرجــان =
وكـما ، وعجزت عنهـا أراء الرجـال البلغـاء، َّعجائب وغرائب تحيرت فيها عقول العقلاء

 . هـ.أ"أن لفظ القرآن معجز فكذلك رسمه خارج عن طوق البشر
والجمع الـصوتي ، ) وما بعدها١/٣٧٧: (ومناهل العرفان، ٤٢ص : دليل الحيران: انظر) ١(

ومناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقويم لخالد عثمان ،  وما بعدها٢٩٥الأول للقرآن ص 
 ) . ٣/٤٨٠: (السبت

وإيقاظ  ،٧٧ص: إرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن للحسيني: انظر) ٢(
ــصحف الإمــام لمحمــد الــشنق ــلام لوجــوب اتبــاع رســم الم ورســم ، ١٣ص:يطيالأع

والإعجــاز القــرآني في الرســم العــثماني لعبــد المــنعم  ،٥٤٠، ١٠٩ص: المــصحف ونقطــه
وتـاريخ توثيـق ، ٣٦٤ص: والمدخل لدراسة علوم القـرآن لأبي شـهبة، ١٧، ٦ص :شعير

 . ٥٥ص :نص القرآن لخالد العك
  .٥٩ص: رسم المصحف والإعجاز العددي) ٣(
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 كتابة كانت ولو ،الباطل يأتيه أن عن القرآن ّنزه سبحانه أنه كما
 الكلمات بعض رسم للزم ،وحي بغير للمصاحف y الصحابة
 االله لأن ،باطل وهذا بالخط الكتبة لجهل به نزلت ما بغير والحروف

 قوله أيضا له ويشهد": الضباع علي  قال. الكريم القرآن بحفظ ّتكفل
 وتعالى سبحانه أخبر فقد M l  k j  i  h  g mL:تعالى
) وسنت ،ونعمت ،رحمت (قراءة وتواترت ،كتابه بحفظ تكفل أنه

في  M¾½L وقراءة ،الوقف عند بالتاء المشهورة وأخواتها
 لم فلو ... جازم لغير الياء وحذف التاء بسكون ]١٤٦[ سورة النساء

 خبره لكان r للنبي u جبريل َّعلمه ،ًتوقيفيا العثماني الرسم يكن
 بأن ،توقيفي غير العثماني الرسم كان لو أي. محال وهو ،ًكاذبا لىتعا
 يكون أن لزم البعض زعمه كما ،لهم تيسر ما على الصحابة كتبه

 ،بالهاء وأخواتها ) رحمت (الكلمات هذه أنزل وتعالى سبحانه
M¾½L يومئذ بالخط لجهلهم الصحابة كتبها ثم ... بالياء 

 ًقرنا عشر ثلاثة خطأ الأمة تبعتهم ثم ،والواو الياء وبحذف بالتاء
 حروف إبدال على مجمعة اليوم إلى r عهده من الأمة فتكون ،ونصفا
 عديدة حروف حذف وعلى .عنده من منزلة ليست كلامه في بأخرى

 تعالى خبره وكذب ،ًكاذبا تعالى خبره لكان كذلك ذلك كان وإذا. منه
 بلا ونظائرها ماتالكل هذه رسم كون وهو ،إليه أدى ما فبطل ،باطل

 . هـ.أ)١(".نبوي توقيف
                                                

ورسم القرآن ، ٣٤٨-٣٤٧ص :  المصحف ونقطه رسم: وانظر، ١٨ص: سمير الطالبين)١(
= 
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بي  )٢( َّ كتاب الوحي عـلى مـا كـانوا يكتبـون مـن القـرآن بـين r  إقرار النَّ ُ
َ والقـرآن عـلى هـذه الكتبـة لم تتغـير ولم تتبـدلr ، وتـوفي rيديه  ْ  ثـم ،َ

 فكتـب القـرآن وجمعـه مـن الـصحف التـي tأتى أبـو بكـر الـصديق 
 ،tخ هـذه الـصحف عـثمان  ثـم استنـس،rكُتبت بين يـدي الرسـول 

يقـول  حبيــب االله .  عـلى ذلـكrوانعقـد إجمـاع أصـحاب رســول االله 
 r معلــوم مــن فــن الأصــول أن كــل مــا فعــل بحــضرته ":الــشنقيطي

 لأن سنته قول أو فعل أو إقـرار كـما تقـرر ،تباعلإوإقراره سنة واجبة ا
 ، وقــد اجتمــع في رســم القــرآن القــول والإقــرار أي التقريــر،في محلــه

 .هـ.أ")١(.لشأن فيه كله التوقيففا
ــي  )٣( ب ــار ضــعيفة تــدل عــلى أن النَّ ــاب r  الاســتدلال بآث َّ كــان يوجــه كت ُ

 :الوحي في رسم القرآن وكتابته منها 
بي t ما روي عن معاوية  - أ ، فقال r أنه كان يكتب بين يدي النَّ

َألق الدواة، وحرف القلم، وانصب الباء، وفرق السين، ":له ِّ ِّ َ ِّ َ ََّ ِ َ
َتعولا  ِّور الميم، وحسن ُ  ،)الرحيم(ِّ، وجود )الرحمن(ّ، ومد )االله(ِّ

 )٢(".وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنه أذكر لك
                                                

 .٧-٥ص:معجز كلفظه ولا يمكن تغييره لمحمد النص =
 .٣٤٩ص : ورسم المصحف ونقطه، ١٩ص: سمير الطالبين: وانظر، ١٣ص: إيقاظ الأعلام) ١(
وذكـره القـاضي عيـاض في الـشفا ١٧٠ص: رواه السمعاني في أدب الاملاء والاسـتملاء) ٢(

ــصطفى ــوق الم ــف حق ــدر المنثــورو، )١/٣٥٧ (:بتعري ــسيوطي في ال ) ١/٣٢: (عــزاه ال
وفي سنده عمرو بن ": وقال) ١٠/٣١٢: (وذكر بعضا منه المتقي في كنز العمال. للديلمي

يُرمـى : وقال البخـاري، يضع الحديث: وقال عنه أحمد، متروك: الأزهر قال عنه النسائي
 "موضـوع")٢/٢٠٥٣: (ةوقال الألباني في سلسلة الأحاديـث الـضعيف. هـ.أ".بالكذب

= 
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بـسم االله (إذا كتب أحـدكم ":  قالrِ أن النَّبي tما روي عن أنس  - ب
  )١(".الرحمن َّ، فليمد)الرحمن الرحيم

 في tثمان  والتابعين ومـن بعـدهم عـلى مـا رسـمه عـyجماع الصحابة أ) ٤(
 )٢(. ومنعهم مخالفة خط المصاحف العثمانية، واستحسانه،المصاحف

الاحتجاج بظواهر الرسـم العـثماني التـي أتـت مخالفـة لقواعـد الرسـم  ) ٥(
.  بالإضافة إلى مخالفة بعض الظـواهر لنظائرهـا في المـصحف،الإملائي

 ،أن الكلمـة مـن القـرآن: ومن دلائل هـذه التوقيفيـة": قال  الفرماوي
 وفي موضـع آخـر برسـم مـع أنهـا ،تكتب في بعـض المواضـع برسـمقد 

ًنظـرا . فلو كان الرسم بالاصطلاح لما وقع هـذا التخـالف ... هي هي 
 ســوف يــسيرون في عملهــم - إذا كــان الرســم باصــطلاحهم -لأنهــم 

 أو الاصـطلاح الـذي ،عند الكتابـة عـلى الخطـة التـي قـد اتفقـوا عليهـا
ُألفوه وغالبا ما يكـون واحـ ِ دًا في القـوم المحـدودين المتعـاصرين وهـم َ

 ولا ، ولكن لأنهم لا يسيرون على خطة من عنـد أنفـسهم،كانوا كذلك
 بــل يتبعــون إرشــادات الــوحي كانــت هــذه ،يكتبــون كــيفما اتفــق لهــم

                                                

ــتح. هـــ.أ = ــن حجــر في الف ــيلة: وانظــر). ٧/٥٠٤: (وضــعفه اب ــامع ،٢٥ص: الوس والج
 ).١٣/٢٣٤: (لأحكام القرآن للقرطبي

وقال عنه الألبـاني في ). ٦/٢١٣: (ذكره القلقشندي في صبح الأعشى في صناعة الإنشاء) ١(
 . "موضوع") ١/١٦٩: (ضعيف الجامع

: والبرهـان في علـوم القـرآن ، ١٦٤ص:  رسم مـصاحف الأمـصارالمقنع في معرفة: انظر) ٢(
والمـدخل لدراسـة ، )١/٣٧٧: (ومناهـل العرفـان، ٤٢ص: ودليـل الحـيران، )١/٣٧٩(

 . وما بعدها٣٤٨ص : ورسم المصحف ونقطه، ٣٠٧ص: علوم القرآن
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  .هـ.أ)١(".المخالفات
 :أن رسم القرآن توفيقي اجتهادي :المذهب الثاني

وا القـرآن في المـصاحف  كتبـyيرى أصحاب هذا القول أن الصحابة 
َّ وفق ما اعتـاده الكتـاب في زمـانهم مـن قواعـد rكما سمعوه من رسول االله  ُ

الكتابة ، فكتابتهم للقـرآن الكـريم بـما لـديهم مـن أصـول الكتابـة لا بتعلـيم 
 . وهو الراجح)٢(rالرسول 

 ، وأبـو شـامة، والعز بن عبـد الـسلام،وممن صرح بهذا القول الباقلاني
 و صبحي ، ومن المعاصرين  محمد طاهر كردي،)٣( والشوكاني،وابن خلدون

 ومحمـد عــزة دروزة ، وإبـراهيم الأبيــاري، و غـانم قــدوري الحمـد،الـصالح
 )٤(.وغيرهم

                                                
 .١٩-١٨ص: سمير الطالبين: وانظر، ٢٦٠- ٣٩٥ص : رسم المصحف وضبطه) ١(
معـاني : انظـر. هر كـلام كثـير مـن العلـماء كـابن قتيبـة والفـراء وابـن تيميـة هذا القول ظا) ٢(

: ومجمـع الفتـاوى، ٥٧ص: وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، )٢/٤٣٩: (القرآن للفراء
)٤٢١-١٣/٣٢٠.( 

والبرهـان في ، ١٧٣ص: والمرشـد الـوجيز، )٢/١٤٨: (نكت الانتـصار للبـاقلاني: انظر) ٣(
: وفـتح القـدير للـشوكاني، )٢/٩٦٥: (ومقدمـة ابـن خلـدون، )١/٣٧٩: (علوم القرآن

وجـنح إلى أن كلامـه في ، ولم يرتض أشرف قطنة نسبة هـذا القـول للبـاقلاني). ١/٢٩٤(
. ْأو أن أحد تلامذته كتبه كما فهمـه لا كـما قالـه البـاقلاني نفـسه، هذا الأمر مدسوس عليه

 .٥٧ص: رسم المصحف والإعجاز العددي لأشرف قطنة: انظر
: ومباحــث في علــوم القــرآن لــصبحي الــصالح، ١١٠-١٠١ص: تــاريخ القــرآن: انظــر) ٤(

-١٩٨ص: وأبحاث في علوم القرآن لغانم قدوري، ١٣ص: و لطائف البيان، ٢٧٧ص
ــأريخ القــرآن لإبــراهيم الأبيــاري، ومــا بعــدها ورســم المــصحف إحــصاء ، ١٤٩ص: وت

= 
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 :واستدلوا القائلون بهذا القول بأدلة منها
 ولا يوجد دليل صريـح صـحيح مـن ،حاجة دعوى التوقيف إلى دليل )١(

 يــدل عــلى أن yل الــصحابة  ولا مــن أقــوا، ولا مــن الــسنة،الكتــاب
وما روي مـن روايـات وآثـار في هـذا البـاب لا . رسم القرآن توقيفي 

ــي  أمــا الكتابــة ، فلــم ": قــال البــاقلاني . rيــصح ولم يثبــت عــن النب
ــرآن  ــاب الق ــذ عــلى كت ــا شــيئا ، إذ لم يأخ ــة فيه ــرض االله عــلى الأم َّيف ً

ًوخطاط المصاحف رسـما بعينـه دون غـيره ، أوجبـه علـيهم  وتـرك مـا َّ
َدرك إلا بالــسمع والتوقيــف، ولــيس في عــداه ، إذ وجــوب ذلــك لا يــ ْ

نــصوص الكتــاب ولا مفهومــه أن رســم القــرآن وضــبطه لا يجــوز إلا 
ــص  عــلى وجــه مخــصوص ، وحــد محــدود لا يجــوز تجــاوزه ، ولا في ن
الـسنة مـا يوجـب ذلـك ويــدل عليـه ، ولا في إجمـاع الأمـة مـا يوجــب 

بل الـسنة دلـت عـلى جـواز . ات الشرعيةذلك ، ولا دلت عليه القياس
 كــان يــأمر برســمه ، ولم rُرســمه بــأي وجــه ســهل ، لأن رســول االله 

ًيبين لهم وجها معينـًا ، ولا نهـى أحـدا عـن كتابتـه ، ولـذلك اختلفـت  َ ً
خطوط المصاحف ، فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفـظ ، 

 ، وأن النـاس ٌومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصـطلاح
                                                

ــة = ــد عطي ــصالح محم ــ،٤٦ص: ودراســة ل ــد ع ــد لمحم ــرآن المجي ، ٣١ص: زة دروزةوالق
ومن أسرار وإعجاز القرآن الكـريم ، ٣٧١ص : ودراسات في علوم القرآن  لفهد الرومي

، ٨١ص: اللآلئ الحسان في علوم القرآن لموسى شاهين لاشين، ١٢ص :لمحمد النابلسي
 . ٤٩ص : والتبيان في علوم القرآن لكامل موسى وعلي دحروج
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  

 هـ .أ)١("لا يخفى عليهم الحال

لا ":ُ ويقــول زيــد عمــر العــيص في رده عــلى الآثــار التــي أســتدل بهــا
ــدليل ــث ال ــن حي ــتدلال لا م ــم هــذا الاس ــسلم له ــث ،ي ــن حي  ولا م

 ولـو تنزلنـا مـع ،r لا يصح عنه )٢( فإن الحديث الذي ذكروه،المدلول
ة إشــارة إلى الرســم هــؤلاء ونظرنــا إلى مدلولــه فإنــه لا يتــضمن أيــ

 .هـ.أ)٣(. وإنما يشير إلى أمور تتعلق بالخط وتحسينه،والإملاء

ّكـان أميــا لا يقـرأ ولا يكتــب فـلا يـصح أن يقــال إنـه أقــر  rالنبـي أن  )٢( ُ  
 يقـول  محمـد  .)٤(َّالطريقة التي رسم بها كتاب الوحي حروف القـرآن

ب ولا  كونـه أميـا لا يكتـr إن من معجـزات النبـي ": طاهر الكردي
M  \ [ Z  Y X W V U T:يقرأ كتابا كـما قـال تعـالى

a  ̀_ ^]L ]فكيف يملى عليه  ]٤٨: العنكبوت
الصلاة والسلام زيد بن ثابـت عـلى حـسب قواعـد الكتابـة والإمـلاء 

                                                
 .١٠٣ص : تاريخ القرآن:  وانظر).٢/١٤٨: (نكت الانتصار لنقل القرآن) ١(
 .يعني حديث معاوية رضي االله عنه) ٢(
ــين التحــرر والتحــرز) ٣( ــرآن للــصالح: وانظــر، ٧٩ص: الرســم ب : مباحــث في علــوم الق

 .٢٧٨-٢٧٧ص
ٌّ أمــي لا يقــرأ ولا يكتــب صــفة r هــل كــون النبــي - رحمهــم االله -اختلــف أهــل العلــم ) ٤(

َّ بالأميـة دلـت آيـات القـرآن عليـه rووصفه . قولين مستمرة فيه أم أنه تحول عنها ؟ على 
: الــسيرة الحلبيــة: انظــر. ولم يــصح خــبر أنــه تحــول عنــه ، rوهــو صــف مــلازم لــه 

، )٧/٤٠٥: (فــتح البــاري،)١٣/٤٢٥: (والجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي،)٣/٢٤(
 ) . ٥ ، ٢١/٤: (وروح المعاني للألوسي، )٩/٤٥(
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  

فهـل كـان يقـول صـلى . من نحو الزيادة والنقص والوصـل والفـصل
في ســورة  M# Lاالله عليــه وســلم لكاتــب الــوحي اكتــب كلمــة 

ــاء واكتــب كلمــة ال ــاء واكتبهــا في بقيــة القــرآن بالي بقــرة كلهــا بغــير ي
MÄL واكتـــب كلمـــة . بيـــاءينMÃ Â ÁL  بزيـــادة

بزيـادة ألـف بعـد الـشين  MlLواكتـب كلمـة . ألف بعد الجيم
واكتـب كلمـة . بزيـادة يـاء قبـل النـون MN  M Lواكتب كلمة 

Mp  oL واكتـــب هـــذه . بهمـــزة فـــوق الـــواو وألـــف بعـــدها
بغـير ألـف فيهـا بعـد واو ) تبـوءو) (بـاءو) (فـاءو) (جـاءو(الكلمات  

واكتـب كلمـة . الجماعة وفيما عدا هـذه الكلـمات أثبـت الألـف بعـدها
) سـعوا(واكتـب كلمـة . بغير ألـف) فئة(بالألف واكتب كلمة ) مائة(

. التــى بــسبأ) ســعو(واحــذفها مــن . التــي بــالحج بــالألف بعــد الــواو
البقــرة واحــذفها منهــا في التــى باليــاء في ) واخــشوني(واكتــب كلمــة 

ــة  ــة مــن كلم ــلام الثاني ــدة واحــذف ال ــل(بالمائ ــة ) الي ــا في كلم وأثبته
بـالواو واكتـب ) الربو) (الزكوة( )الصلوة(واكتب الكلمات ) اللؤلؤ(

M[  Z  Y L ــاء واكتــب ــصل  M|  { L بالت بالهــاء واف
 M¹وأوصــــلها في  Mi  h   j kLفي ) لا(عــــن ) كــــي(
ºL فــإن كــان إمــلاء النبــي . لقــرآنوهكــذا في جميــع اr القــرآن 

لكاتــب الــوحي بهــذه الــصفة فالرســم تــوقيفي بــلا جــدال لكــن لم نــر 
 كان يمـلى كاتـب الـوحي بهـذه الـصفة والكيفيـة ، rمنقولا أن النبي 



 

  

 ومـا كـان ذلـك خافيـا عـلى أحـد ، ولـو rفلو كان كذلك لتواتر عنه 
أصـول الكتابـة كان كذلك أيضا لكان عليه الـصلاة والـسلام عارفـا ب

 .هـ.أ")١(.وقواعد الإملاء وكيف وهو النبي الأمي

ّورد ما يدل على اختلاف كتاب الوحي في طريقـة رسـم بعـض كلـمات  )٣(
 منهـا مـا جـاء في حـديث ،ُ ومع ذلك لم ينكر عليهم أحد،القرآن الكريم

 زيـد بـن ثابـت - t أي عـثمان -فـأمر ":  أنـه قـالtحذيفة بن اليمان 
ير وسعيد بـن العـاص وعبـد الـرحمن بـن الحـارث بـن وعبد االله بن الزب

ــرهط القرشــيين ،yهــشام  ــثمان لل ــال ع ــصاحف وق ــسخوها في الم  فن
الثلاثــة إذا اختلفــتم أنــتم وزيــد بــن ثابــت في شيء مــن القــرآن فــاكتبوه 

فـاختلفوا ": قـال الزهـري. ".بلسان قريش فإنما نـزل بلـسانهم ففعلـوا
:  وقـال،)التـابوت: (ل القرشـيونفقا) . التابوة(و ) التابوت(يومئذ في 

) التـابوت(اكتبـوه : فقـال .  فرفعوا اختلافهم إلى عـثمان ،)التابوة(زيد 
  )٢(.هـ.أ"فإنه نزل بلسان قريش

ُ أرسـل إلى أبي يـسأله عنهـا وعـن -tأي عـثمان -إنه ":قال السخاوي َ

                                                
 ).١/١٠١: (تاريخ القرآن) ١(
، بـاب جمـع القـرآن، كتاب فضائل القـرآن،٤٣٣-٤٣٢ص:أخرجه البخاري في صحيحه)٢(

بـاب ، أبـواب تفـسير القـرآن، ١٩٦٥ص:والترمـذي في جامعـه، )٤٩٨٧(رقم الحـديث 
، )١/١٩٧: (وابـن أبي داوود في المـصاحف، )٣١٠٤(رقـم الحـديث ، ومن سورة التوبـة

حـسان في ترتيـب صـحيح ابـن ابـن حبـان في الإ، ١٥٣ص:وأبو عبيد  في فضائل القـرآن 
  .١٤٨ص: والداني في المقنع، )٧/١٨: (حبان
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  

) فأمهـل الكـافرين: ( وعـن قولـه تعـالى،)لا تبديل للخلق: (قوله تعالى
 وكتــب ، إحــدى اللامــينtلك إليــه في مكتــوب فمحــا أبي وبعــث بــذ

وألحـق فيهـا ) يتـسنه(وكتـب ) فمهل(وكتب ) فأمهل(ومحا ) لخلق االله(
  .هـ.أ)١(".الهاء

الشواهد والآثار التاريخية مما عثر عليه من نقوش وكتابات لغير  )٤(
 وتثبت ،القرآن تحمل نفس ظواهر الرسم التي رسمت بها المصاحف

 المصاحف هي التي yبة التي رسم بها الصحابة أن قواعد الكتا
ظلت تلك الظواهر ": يقول غانم قدوري. كانت معروفة في زمانهم 

الكتابية التي لم تخضع لقواعد الهجاء المستحدثة محل نقاش ومثار 
- وتناقضت مواقفهم ، فاختلفت وجهات العلماء في تفسيرها،تساؤل
 تلك الظواهر على خطأ  حتى إن بعض العلماء حمل، منها-ًأحيانا

 وأنها تخفي من ،وذهب آخرون إلى أنها توقيف. الكاتب في الكتابة 
وقد أوقعهم في ذلك . الأسرار الباطنة مالا يدرك إلا بالفتح الرباني 

 أن الأصل -ًجميعا- واعتقادهم ،ًجميعا إهمالهم للبعد التاريخي الكتابة
 خرجوا على yحابة  فقالوا إن الص،في الكتابة موافقة الخط للفظ

 وهم في الحقيقة إنما استخدموا ،ذلك الأصل حين كتبوا المصحف
 الذي يعود بقواعده وبما يحمل من ظواهر ،الهجاء المستعمل في زمانهم

كتابية وردت في رسم المصحف إلى فترات أقدم من تاريخ نسخ 

                                                
 .٦٧-٦٦ص: الوسيلة إلى كشف العقيلة) ١(
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  

 . هـ.أ)١(".المصاحف

عـت بـذلك يقـول  محمـد ا )٥( لـو كـان ":لكـردي ِلو كان الرسم توقيفيا لنُ
بـوى(أو ) بالرسـم التـوقيفى(الرسم توقيفيا لنعتـوه  ومـا كـانوا ) بالرسـم النَّ

نــسبة لعــثمان بـن عفــان فاســتدلالهم بــأن زيــد بــن ) بالرســم العــثماني(نعتـوه 
بالبقرة بإثبات الياء وكتبها في المائـدة بحـذفها ) واخشوني(ثابت كتب كلمة 

ها يعلــم مــن وقــوف القــارئ عــلى في غــير محلــه ، لأن ثبــوت اليــاء أو حــذف
 وإن ،الكلمة ، فإن وقف بالسكون على نـون واخـشوني كتبـت بـالنون فقـط

إن مـدار الرسـم والكتابـة معتـبر : وقف على الياء كتبت باليـاء قـال بعـضهم
ــي ،بــالوقف والبــداءة ــك مــن وقــف النب  عــلى r فزيــد بــن ثابــت عــرف ذل

وقيفيــا وإنــما هــو مــن الكلمــة ، فعلــم ممــا ذكرنــاه أن رســم المــصحف لــيس ت
 .هـ.أ)٢(".وضع الصحابة واصطلاحهم لحكمة لم ندركها

 فالرسـم لـيس ،الـسكوت عـن هـذا الأمـر ومنـع المـسألتين :المذهب الثالـث
ــــوفيقي ولا اصــــطلاحي  ــــث . ت ــــك  رؤوف شــــلبي حي وذهــــب إلى ذل

موضــوع ارتبــاط الرســم العــثماني باصــطلاح التوقيــف أو التوفيــق ":يقــول
 ولما أشار علـيهم سـيدنا ، لو كان توقيفيا لما وقع خلاف لأنه،ليس بذي وزن

إذن مبحـث الرسـم العـثماني . عثمان اكتبوه بلـسان قـريش فقـد نـزل بلغـتهم
 ولـيس معنـى هـذا ،ًتوقيفي أو توفيقي ليس بالجيد علما لوقوع هذا الخـلاف

  وأقـول، كلا فأنا أمنع المسألتين معـا،أنني أميل إلى الرأي القائل بأنه توفيقي
                                                

  .٢٠٤ص: "دراسة لغوية تأريخية"رسم المصحف ) ١(
 ).١/١٠٤: (تاريخ القرآن) ٢(
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  

إنــه اصــطلاح أجمــع عليــه كبــار الــصحابة وارتــضته الأمــة الإســلامية كلهــا 
وورثته تركة عن أكابر الصحابة وهـم الأعـرف بكتـاب االله الـذين شـاهدوا 

 وعاشوا حياة النور والهـدي واالله يـصل الـسماء بـالأرض ،rالوحي والنبي 
قتـه وهـذا القـول في حقي. هــ.أ)١(".بحبله المقدس فهو إجمـاع فريـد في نوعـه

 .يرجع لأحد القولين السابقين

                                                
 . ٩٩٣ص: جواهر العرفان في الدعوة وعلوم القرآن) ١(
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
 

خلـط بعــض البــاحثين بــين هــذه المــسألة وبــين مــسألة القــول بتوقيــف 
 إذ يلزم ، وإن كان بينهما تلازم نسبي، وهما مسألتان مفترقتان،الرسم العثماني

ولا يلـزم مـن . الفتـه من القول بأن الرسم العثماني توقيفي ، القـول بمنـع مخ
 بـل ،القول بأن رسم القرآن اصطلاحي الحكم بجواز مخالفة الرسم العـثماني

 .)١(الأمر محتمل للجواز والمنع
وقد كان الالتزام برسم المصاحف العثمانية محل إجماع عند علماء الأمـة 

 حتـى ، والاقتداء بخط تلك المصاحف سنة متبعة،في القرون الثلاثة المفضلة
 فظهر الفرق ،َّالعلماء قواعد الكتابة على أقيسة النحو وقواعد الصرفأسس 

 ونـشأ الاخـتلاف بـين ،)٢( وقواعـد رسـم الإمـلاء،بين علم رسم المصاحف

                                                
: رسـم المـصحف ونقطــه، ٢٢٧ص : حي الـصالحمباحـث في علـوم القـرآن لـصب: انظـر) ١(

 .٣٧٢-٣٧١ص : ودراسات في علوم القرآن،  وما بعدها٣٤١ص
لتأخر ظهور الخلاف بين العلماء في هذه المـسألة يـرى  أحمـد شرشـال أنـه مـن الإجحـاف ) ٢(

مـن الإجحـاف وعـدم الإنـصاف أن ":المساواة بين الأقـوال في هـذه المـسألة حيـث يقـول
وفيه إجحـاف بأحـد ،  فهذا فيه إيهام بأنهما متساويان"لعلماء على قوليناختلف ا":يقولوا 
ويعـد هـذا ، لأن الذين قالوا بعدم الوجـوب متـأخرون وبعـد قـرون مـن الـزمن، القولين

لأن الـذين ، القول محدثا وطارئا ولا يرقى أن يكـون مـذهبا يـساوي مـذهب علـماء الأمـة
مختـصر . هــ.أ"ئمة الأمـة وعلماؤهـا وخيارهـاذهبوا إلى وجوب إتباع الرسم العثماني هم أ

دراسـة : ورسـم المـصحف، ١٦٥ص: المقنـع : وانظـر). ١/٢٠٧: (التبيين لهجاء التنزيل
ــة ــاني في علاقــة القــراءات بالرســم العــثماني ، ١٩٨-١٩٧ص: لغويــة تأريخي والفــتح الرب
 .٥٩ص: لمحمد محيسن 
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العلماء في حكم مخالفة رسم المـصاحف العثمانيـة عنـد كتابـة المـصاحف عـلى 
 :ثلاثة أقوال
 ،نيـة والالتـزام بـهيجب على الأمة إتباع رسـم المـصاحف العثما: القول الأول
 فمـنهم مـن ذهـب إلى ،وقد اختلفت أدلة القائلين بالوجوب.  وتحرم مخالفته

 ومـنهم مـن ذهـب إلى أنـه ،)١(أن دليل الوجوب كون الرسم العثماني توقيفيا
 ،)٢( فيجـب اتباعـهy وأجمعت عليه الصحابة ،اصطلاح تلقته الأمة بالقبول
 : واستدلوا بأدلة منها)٣(. وهو الراجح،وهو مذهب جمهور العلماء

                                                
 .سبق مناقشة هذا القول) ١(
  على رسم مخـصوص إنـما هـو عـدم yًسمى إجماعا من الصحابة يرى زيد العيص إن ما ي) ٢(

ويعكر على هذا الرأي ما ورد من اخـتلاف الـصحابة . اعتراض على شيء مألوف عندهم
yبالإضـافة إلى أن اعتبـار ،  في رسم بعض الكلمات ثم إجمـاعهم عـلى رسـمها بعـد ذلـك

د لحاجـة الرسـم وفي الوصـل والفـصل يـشه، رسم المصاحف عند القراء في باب الوقـف
رسـم المـصحف بـين التحـرر : انظر. واالله أعلم. للإجماع كما هي حاجة القراءات للإجماع

 .العدد الثالث، ٨٦ص: مجلة الدارة،والتحرز
 مـن المحـرم ٣٠أوصى مجمع البحوث الإسلامية بـالأزهر في المـؤتمر الـسادس المنعقـد في ) ٣(

ثماني للمصحف الشريف حفظا له مـن هـ على ضرورة الاعتماد على الرسم الع١٣٩١سنة 
ًوكـذا أصـدرت هيئــة كبـار العلـماء بالمملكـة العربيــة الـسعودية قـرارا بتــاريخ ، التحريـف

 ولا  هـ ينص على أن يبقى رسم المصحف على ما كـان بالرسـم العـثماني٢١/١٠/١٣٩٩
 ، ينبغــي تغيــيره ليوافــق قواعــد الإمــلاء الحديثــة ، محافظــة عــلى كتــاب االله مــن التحريــف

وكـذا أصـدر ، وإتباعا لما كان عليـه الـصحابة وأئمـة الـسلف رضـوان االله علـيهم أجمعـين
مجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمـة ، قـرارا بتأييـد قـرار 
هيئة كبار العلماء بالمملكة بوجوب الالتزام برسم المصحف ونشر في المجلة الـصادرة عـن 

 .٤٦٥ص،  الرابعالعدد، المجمع
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َّ، ثـم إجمـاع التـابعين بعـد ذلـك وتـابعي التـابعين ،  yَّإجماع الصحابة  ) ١( َّ
ُولم ينقـــل عـــن أحـــد مـــنهم إجازتـــه مخالفـــة الرســـم العـــثماني قـــال . ٍ

اس حـين شـقق عـثمان ": بن سعد بن أبي وقاص مصعب َّأدركـت النَّـ َ ِ ُ َ ْ َ
ــك ــأعجبهم ذل ــصاحف ف َالم َ ْ ــال،َ ْلم :  أو ق ــيَ ــك بع ــما )١(".ٌأحــد ذل  ك

. )٢(اتفقت المذاهب الأربعة على منع مخالفة رسم المـصاحف العثمانيـة 
ِوقــد ســئل مالــك رحمــه االله هــل يكتــب المــصحف عــلى مــا أحدثــه ": ُ

ـــاس مـــن الهجـــاء؟ فقـــال ـــة الأولى: الن ـــال . )٣("لا، إلا عـــلى الكتب ق
والذي ذهـب إليـه مالـك هـو الحـق ، إذ فيـه بقـاء الحالـة ": السخاوي

ـــاس الأولى ـــل الن ـــك تجهي ـــلاف ذل ـــر ، وفي خ ـــا الآخ  إلى أن يعلمه
 .)٤(".بأوليتهم

 في ذلك من علماء -أي مالك-ُولا مخالف له ": وقال أبو عمرو الداني
 )٥(".الأمة

 وهـذا مـذهب الأئمـة ": ًوقال الجعبري معقبـا عـلى قـول مالـك أيـضا

                                                
 .١٦٠ص: والمقنع، ١٥٦ص: فضائل القرآن لأبي عبيد: انظر) ١(
ـــان: انظـــر) ٢( ـــع، )١/٣٣٠: (جـــامع البي ـــرآن، ١٦٥ص: والمقن ـــوم الق : والبرهـــان في عل

ـــشر، )١/٣٧٩( : والفـــتح الربـــاني ،)١/٣٧٩: (ومناهـــل العرفـــان، )٢/١٢٨: (والن
 .٣٧٢ص: ودراسات في علوم القرآن، ٥٩ص

 .٧٩ص: والوسيلة ، ١٦٤ص : قنع انظر الم) ٣(
 .١١٦ص: الوسيلة) ٤(
 ١٩: المقنع )٥(
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ٍحـد لـيس لأ":  وقـال الطـبري)١(". لأنه حكى فتيـاه،ً وخص مالكا،الأربعة
 )٢(".خلاف رسوم مصاحف المسلمين

ُمن كتب مصحفا ينبغي أن يحـافظ عـلى الهجـاء الـذي ": وقال البيهقي ً
ِّ ولا يغير ممـا كتبـوه شـيئا،ُكتبوا به المصاحف ولا يخالفهم فيها  فـإنهم كـانوا ،ُ

ًأكثر علما وأصدق قلبـا ولـسانا ً  فـلا ينبغـي أن نظـن بأنفـسنا ، وأعظـم أمانـة،ً
 )٣(".ولا سقطا لهم ،استدركا عليهم

 : من أهمها،للالتزام الرسم العثماني فوائد ) ٢(
 مـع ،حمل الناس على تلقي القرآن الكريم من أفـواه المـشايخ والقـراء - أ

 ،مــا في التلقــي مــن التوثــق مــن ألفــاظ القــرآن الكــريم وطــرق أدائــه
 الــذي هــو خصيـــصة rبالإضــافة إلى اتــصال الــسند برســول االله 

 . على سائر الأمماختصت بها الأمة الإسلامية
 ولذا كـان اشـتراط ، احتمال الرسم العثماني لوجوه القراءات المتواترة -  ب

 .أئمة القراء لقبول موافقة الرسم العثماني
 جـواز كتابـة المـصاحف بالرسـم الإملائـي حـسب مـا تقتـضيه :القول الثاني

 ،قواعد أهل صناعة الخـط ، فـلا يجـب عـلى الأمـة الالتـزام بالرسـم العـثماني
 وبعــض ، والـشوكاني،ن ذهـب إلى هـذا القـول البــاقلاني و ابـن خلـدونوممـ

 ) ٤.( وهو ظاهر كلام ابن تيمية،المعاصرين
                                                

 ).١/٢٦٥: (جميلة أرباب المراصد) ١(
 ).١/٣٣٠: (جامع البيان) ٢(
 ).٢/٥٤٨: (شعب الإيمان للبيهقي) ٣(
ومجمـــوع ، )٢/٩٦٥: (ومقدمـــة ابـــن خلـــدون، )٢/١٤٨: (الانتـــصار للقـــرآن: انظـــر) ٤(

= 
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 :من أدلة هذا القول
 يجـوز عليـه ،yأن رسم المصاحف اصـطلاح واجتهـاد مـن الـصحابة  ) ١(

الخطأ والصواب ، ولم يرد دليل شرعي يوجب كتابة المصحف برسـم 
 .  هذا الرسم والاقتداء بهمعين ، فلذا لا يلزمنا إتباع

 ورفـع ،التيسير عـلى العامـة ولاسـيما الناشـئة في قـراءة القـرآن الكـريم ) ٢(
ِ فالرسم العثماني قـد يوقـع النـاس في الخلـط والالتبـاس ،الحرج عنهم ُ

 ففي رسم المصاحف برسـم الإمـلاء ،فتشق عليهم القراءة الصحيحة
 .الحديث تسهيل عليهم 

 للمـصاحف غـير yن رسـم الـصحابة وقد بالغ ابن خلـدون فـزعم أ
 لمخالفــة كثــير مــن رســومهم مــا اقتــضته أقيــسة رســوم ،مــستحكم الإجــادة

كـان الخـط العـربي لأول الإسـلام غـير بـالغ إلى ":  حيث قـال،صناعة الخط
الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة ، ولا إلى التوحش لمكان العـرب مـن 

وانظـر مـا وقـع لأجـل ذلـك في . البداوة والتوحش وبعـدهم عـن الـصنائع 
رســمهم المــصحف حيـــث رســمه الــصحابة بخطـــوطهم ، وكانــت غـــير 
ــير مــن رســومهم مــا اقتــضته أقيــسة  مــستحكمة في الإجــادة، فخــالف الكث

ثـم اقتفـى التـابعون مـن الـسلف رسـمهم . رسوم صناعة الخـط عنـد أهلهـا
فيهــا تبركــا بــما رســمه أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ، وخــير 
الخلــق مــن بعــده المتلقــون لوحيــه مــن كتــاب االله وكلامــه ، كــما يقتفــى لهــذا 

                                                

ومباحـث في علـوم القـرآن لـصبحي ، )١/٢٩٥: (روفـتح القـدي، )١٣/٤٢١: (الفتاوى =
 . ٢٨٠ص :الصالح
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وأيــن نــسبة . العهــد خــط ولي أو عــالم تبركــا ، ويتبــع رســمه خطــأ أو صــوابا
ــك وأثبــت رســما، ونبــه العلــماء  ــاتبع ذل ــك مــن الــصحابة فــيما كتبــوه ، ف ذل

مـن ولا تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمـه بعـض المغفلـين . بالرسم على مواضعه
أنهـم كـانوا محكمـين لـصناعة الخـط ، وأن مـا يتخيـل مـن مخالفـة خطــوطهم 

ويقولـون في مثـل زيـادة . أصول الرسـم لـيس كـما يتخيـل، بـل لكلهـا وجـه
  إنه تنبيـه عـلى أن الـذبح لم يقـع، وفي زيـادة اليـاء في M¿Lالألف في 

MÄL إنه تنبيه على كمال القـدرة الربانيـة ، وأمثـال ذلـك ممـا لا أصـل لـه 
وما حملهم عـلى ذلـك إلا اعتقـادهم أن في ذلـك تنزيهـا . إلا التحكم المحض

وحـسبوا أن الخـط كـمال، . للصحابة عن توهم الـنقص في قلـة إجـادة الخـط
فنزهــوهم عــن نقــصه ، ونــسبوا إلــيهم الكــمال بإجادتــه، وطلبــوا تعليــل مــا 

واعلـم أن الخـط لـيس . خالف الإجادة مـن رسـمه ، وذلـك لـيس بـصحيح
 هـ.أ.)١(" حقهم، إذ الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشيةبكمال في

ــث ــول الثال ــسألة:الق ــصيل في الم ــة هــذا ، التف ــصلون في كيفي ــف المف  واختل

                                                
: ومناهـل العرفـان، )١/٤٦٠: (البرهان: وانظر، )٢/٩٦٦: (مقدمة تاريخ ابن خلدون) ١(

. ٢٩١ص: والجمع الصوتي، ٣١٨ص: والمدخل، ١٠١ص: وتاريخ القرآن، )١/٣٧٧(
 المتقدم yالصحابة  فيه جرأة ومغالطة فكيف يقاس خط -رحمه االله–وكلام ابن خلدون 

أضف إلى ذلـك أن قواعـد الرسـم الإملائـي التـي . على قواعد الخط الإملائي المحدث ؟
كما أن واضعوها ، يحتكم إليها المتأخرون لم تراع فيها الموافقة التامة بين المكتوب والمنطوق

: انظــر. ّفهــي عرضــة للتغيــير والتبــديل والتطــوير وإن فــصلت وبوبــت، لم يتفقــوا عليهــا
 ).١/١٣٣: (مختصر التبيين
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ــشي  ــصيل ، فــذهب الزرك ــاصرين مــنهم  أحمــد ،)١(التف  وتبعــه بعــض المع
ــصالح،مــصطفى المراغــي ــصباغ إلى جــواز رســم ، و صــبحي ال ّ و محمــد ال

 ومـا يـصطلحون عليـه ،بما يحدثونه من أنـواع الهجـاء المصحف لعامة الناس
 للتيـسير عـلى العامـة في قـراءة القـرآن ، مـع الإبقـاء عـلى ،من قواعد الإملاء

 ، والمحافظــة عليــه للعلــماء والخاصــة،الرســم العــثماني في أمهــات المــصاحف
  . )٢(ولتكون مرجعا عند الحاجة إليها

اهر إلى جواز كتابة القـرآن  و عبد القيوم أبو ط،وذهب  محمد أبو شهبة
بالرســم الإملائــي في غــير المــصاحف كــالمجلات والــصحف والأجـــزاء 

 )٣(. وكتابته بالرسم العثماني في المصاحف الكاملة،وغيرها

                                                
والظـاهر أن مذهبـه ، ُونسب هذا القول للعز بن عبد السلام). ١/٣٧٩: (البرهان: انظر) ١(

لا تجـوز كتابـة المـصحف الآن ":حيـث قـال، لزوم كتابة المصاحف بالرسم الإملائي: هو
 في  وقـد وقـع لـبس"َّعلى الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة لئلا يوقع في تغيـير مـن الجهـال

 :انظـر. َّفهم مذهبه حيث خلط بعض البـاحثين بـين كلامـه وبـين تعقيـب الزركـشي عليـه
وعلـوم القـرآن بـين البرهـان والإتقـان ، ٢٠٠ص: رسم المصحف دراسـة لغويـة تأريخيـة

ودراســة ترجيحــات الزركــشي في علــوم القــرآن لغــانم ، ١٤١ص: لحــازم ســعيد حيــدر
 .٣٠٠ص: الغانم

: ولمحات في علـوم القـرآن واتجاهـات التفـسير للـصباغ، )١/١٥(: تفسير المراغي: انظر) ٢(
: وتـــاريخ القـــرآن، ٢٨٠ص: ومباحـــث في علـــوم القـــرآن لـــصبحي الـــصالح، ٩٣ص
 .١٣٩ص

ــدخل: انظــر) ٣( ــو طــاهر،، ٣٢٢ص: الم ــوم أب ــد القي ــراءات لعب ــوم الق : وصــفحات في عل
 . ١٢٨ص
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بـين مـسألة القـول بإعجـاز الرســم القـرآني والقـول بـأن رسـم القــرآن 
 إذ يلـزم مـن القـول بإعجـاز الرسـم ،ًن توقيفيا بوحي تلازم نسبيالكريم كا

 فـلا يلـزم مـن ، ولا عكـس،ُالقرآني القول بأن رسـم القـرآن تـوقيفي بـوحي
القول بأن الرسم القرآني توقيفي بـوحي القـول بإعجـازه فلـيس كـل وحـي 

 . )١(معجز
  مـسألة محدثـة لم- أعني القول بإعجاز الرسـم القـرآني -وهذه المسألة 

 )٢( قبل الدباغ- حسب اطلاعي -أجد التصريح بنسبتها إلى عالم من العلماء 
إلا ما نقل صـاحب نثـر المرجـان عـن صـاحب الخزانـة أنـه نـسب للكـسائي 

 ،ّفي خـط المـصحف عجائـب وغرائـب تحـيرت فيهـا عقـول العقـلاء": قوله
وكـما أن لفـظ القـرآن معجـز فكـذلك . وعجزت عنها أراء الرجـال البلغـاء 

 .)٣("ه خارج عن طوق البشررسم
ولعل بداية هذا الأمر كانت من ابن البنا المراكشي الـذي فـسر ظـواهر 

ًالرسم القرآني المخالفة لقواعد الرسـم الإملائـي تفـسيرا إشـاريا صـوفيا ً ً.)٤ (

لقد كانت مباحث رسم المصحف في تـاريخ العنايـة بـه ": يقول خالد فهمي
                                                

 ).١١/٣١١: (مجموع الفتاوى لابن تيمية: انظر) ١(
 .قل قول الدباغ في مبحث القول بتوقيف الرسم العثمانيسبق ن) ٢(
وإن لم . ٢٠٣ص: "دراسة لغوية تأريخة"رسم المصحف : وانظر) . ١/١٢: (نثر المرجان) ٣(

 .يكن الكسائي هو علي بن حمزة الأسدي إمام أهل الكوفة فلا أدري من هو
غويـــة دراســـة ل"ورســـم المـــصحف ،  ومـــا بعـــدها٣٢ص : عنـــوان الـــدليل: انظـــر) ٤(

 .٢٣١-٢٢٨ص:"تأريخية
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صاحف القديمة على اعتبار أن الفتـوى الم تهدف إلى نوع من حفظ ما ورد في
العـثماني عـبر العـصور خلافـا  الثابتة المستقرة تقضي بوجـوب التـزام الرسـم

الإجماع كـامن في  ولعل السر وراء ذلك. للعز بن عبد السلام فيما روي عنه 
أن  عـلى. إغلاق الأبواب التي يمكـن أن تفـضي إلى تحريـف الكتـاب العزيـز

ا العلـم وتوسـع فيـه أبـو العبـاس أحمـد بـن البنـاء ثمة تطورا مهما أصاب هذ
ــــه  ــــل"المراكــــشي في كتاب ــــدليل مــــن مرســــوم خــــط التنزي ــــوان ال  . "عن

الكتاب أنه صنع اتجاها كاملا ، صارت له الغلبة والجلبـة فـيما  وخطورة هذا
الرسـم العـثماني في الكلـمات تفـسيرا يعكـس الإيـمان  بعد ، يفسر اختلافـات

المـدى للاتجـاه القائـل بتوقيـف  و تطوير واسـعبإعجاز رسم المصحف ، وه
وكـان أسـاس هـذه ... الرسم المصحفي ، ومـن لوازمـه المفرطـة في التأويـل 

 المحاولة هـو تفـسير ظـواهر الرسـم عـلى أسـاس اخـتلاف معـاني الكلـمات
 . هـ.أ)١(".حسب السياقات بأسلوب صوفي باطني

تابة القرآن وفق  والمطالبة بك،وقد ساعدت الهجمة على الرسم العثماني
قواعــد الرســم الإملائــي الاصــطلاحي في ترســيخ القــول بإعجــاز الرســم 

خمـس وعـشرون (بعـد هـذه الأشـواط الطويلـة ": يقـول  المطعنـي . القرآني 

                                                
مقال  خالد فهمي نشر في مجلـة الـوعي ، الإعجاز في رسم المصحف بين القبول والرفض) ١(

الإسـلامي الـصادرة عـن وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية في دولـة الكويـت العـدد 
كالزركـشي ، وقد نقل قول المراكشي كثير ممـن أتـى بعـده. م٣/٩/٢٠١٠:بتاريخ) ٥٣٢(

ــان، )١/٣٨٠: (هــانفي البر ــسيوطي في الإتق ــائف ، )١/١٦٨: (وال ــسطلاني في لط والق
كما اسـتفاد ، )٢/٤٤٥: (وابن عقيلة المكي في الزيادة والإحسان، )١/٢٨٥: (الإشارات

 . منه كثير من المعاصرين في توجيه مخالفات رسم المصاحف
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ــة ــثماني ) مقال ــائف وأسرار خــصوصيات الرســم الع ــع لط ــي سرناهــا م الت
ة كتابـة َّأننا سددنا الطريق أمام الـدعوة بإعـاد... للمصحف الشريف نشعر 

المصحف الشريف على منهج الخط الإملائي الحديث بحجة واهية ذكروهـا 
ســددنا . هــي أن هــذه الخــصوصيات تخلــو مــن الدلالــة وأنهــا لا معنــى لهــا 
  .هـ.أ)١("الطريق أمام هذه السخيفة وكشفنا ما تنطوي عليه من غفلة وجهل

                                                
مـــارس ، ه١٤٢٤العـــدد الأول الـــصادر في محـــرم ســـنة ، ١٨ص: مجلـــة منـــبر الإســـلام) ١(

ص : الجلال والجمال في رسم الكلمة في القرآن الكـريم لـسامح القلينـي: وانظر،م٢٠٠٣
 ) . هـ(
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
 :تمهيد

ْ العجز وفعله أعجز ، والعجز في اللغـة الـضعفالإعجاز مصدر من ْ َ َ ْ ْ ََّ ُ َ ْ َ ِ، 
ًعجز عـن الـشيء يعجـز عجـزا ، فهـو عـاجز ، أي ضـعيف: يقال َ َ َْ َ ْ َ ْ والعجـز ،َ َ

ِنقيض الحزم ، والتعجز هو التثبيط ْ َّ. 
ِوأعجزني فلان َ َْ ْ إذا عجـزت عـن طلبـه وإدراكـه،َ الفـوت :  والإعجـاز،ََ

 .والسبق
ِوالمعجزة  ْ  وزيدت هاء التأنيث للمبالغة كما في ،ل من العجزاسم فاع: ُ

َنسابة" َّ َّ وسماعة،َ َ". 
ُويأتي العجز بمعنى ْ ُمـؤخر الـشيء ، والجمـع أعجـاز ، عجـز الأمـر ، : َ َ ْ َْ َ َ ِ ُ
َوأعجاز الأمور أواخرها ْ َ)١(. 
 :والإعجاز في الاصطلاح 

ــى الإعجــاز في الاصــطلاح ــه ،تعــددت تعــاريف العلــماء في معن َّ فعرف
زوال القـدرة عـن الإتيـان بالـشيء مـن عمـل أو رأي أو : وزآبادي بأنـهالفير
 ).٢(تدبير

ما يؤدي المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه : َّوعرفه الجرجاني بأنه
 .)٣(من الطرق

                                                
 "ز.ج.ع": مادة) ٢/٦٩١: (لسان العرب، )٢٣٢/ ٤: (معجم مقايسس اللغة: انظر) ١(
 ).١/٦٥: (بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي: انظر) ٢(
 .٤٧ص: التعريفات للجرجاني: انظر) ٣(
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إثبـات :  معنـاه بحـسب أصـل اللغـة،مركب إضافي": َّوعرفه الزرقاني بقوله
 ،فهو من إضافة المصدر لفاعله، بهالقرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم 

إعجاز القرآن خلق : والتقدير ، والمفعول وما تعلق بالفعل محذوف للعلم به
 .)١(.هـ.أ"االله عن الإتيان بما تحداهم به

ــصطلح  ــستعمل م ــسنة "الإعجــاز"ولم ي ــريم ولا في ال ــرآن الك  في الق
لثـاني وأوائـل النبوية ، بل أول استخدام لهذا المصطلح كـان في نهايـة القـرن ا

 . )٢(القرن الثالث
 :ويحسن التنبيه لأمرين مهمين

ً الإعجاز ليس مقصودا لذاتـه بـل المقـصود لازمـه وهـو إثبـات :الأول
 .ّ وأن القرآن من عند االله تبارك وتعالى،rصدق محمد 

يقـول  محمـود . أن هناك من فرق بـين الإعجـاز وأدلـة صـدق النبـوة : الثاني
بوة ، وتصديق دليـل الـوحي ، وأن القـرآن مـن عنـد  إثبات دليل الن":شاكر

ــائلا  ــا يــدل عــلى أن القــرآن معجــز ، ولا أظــن أن ق ًاالله، لا يكــون شيء منه
ــالمعنى  ــور كتــب معجــزة ، ب ــوراة والإنجيــل والزب يــستطيع أن يقــول إن الت
المعروف في شأن إعجاز القـرآن ، مـن أجـل أنهـا كتـب منزلـة مـن عنـد االله ، 

ُرب قد طولبوا بأن يعرفـوا دليـل نبـوة رسـول االله ، ودليـل ّومن البين أن الع ِ ُ
                                                

 )٢/٣٣١: (ناهل العرفانم )١(
وتطــور دراســات إعجــاز ، ٤٥ص : مباحــث في إعجــاز القــرآن لمــصطفى مــسلم: انظــر) ٢(

وإعجـاز القـرآن بـين ، ٢٠٢ص: القـرآن وأثرهـا في البلاغـة العربيـة  لعمـر المـلا حـويش 
 .  وما بعدها٦٩ص: الإمام السيوطي والعلماء لمحمد حسن موسى
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صدق الوحي الذي يأتيه ، بمجرد سـماع القـرآن نفـسه ، لا بـما يجـادلهم بـه ؛ 
فالقرآن المعجـز هـو البرهـان القـاطع عـلى صـحة النبـوة ، أمـا صـحة النبـوة 

 .هـ.أ)١(".ًفليست برهانا على إعجاز القرآن 

                                                
: مد شاكر مقدمة لكتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن نبيفصل في إعجاز القرآن لمحمود مح) ١(

ـــان: وانظـــر. ١٨-١٧ص : والمعجـــزة الكـــبرى لأبي زهـــرة، )١/٣٣١: (مناهـــل العرف
 .  وما بعدها٢٤٤ص: وأبحاث في علوم القرآن، ٩١-٩٠ص
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 - ولعل أشهر،ًإثارة موضوع إعجاز الرسم القرآني كانت متأخرة جدا
ــــدباغ -إن لم يكــــن أول  ــــز ال ــــد العزي ــــن صرح بإعجــــاز الرســــم عب ّ م

فيما نقله عنه تلميذه أحمـد بـن المبـارك الـسجلماني مـن جوابـه ) ه١١٣١:ت(
ولا لغـيرهم في رسـم مـا للـصحابة ":حين سأله عن رسـم المـصاحف فقـال

 وهو الـذي أمـرهم rالقرآن ولا شعرة واحدة ، وإنما هو بتوقيف من النبي 
أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الأحـرف ونقـصانها ، لأسرار لا تهتـدي 

 ومـا كانـت العـرب في جاهليتهـا ولا أهـل الإيـمان مـن سـائر ،إليها العقـول
دون بعقولهم إلى شيء منه ، وهـو سر  ولا يهت،الأمم في أديانهم يعرفون ذلك

 فلا يوجـد ،من الأسرار خص االله به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية
شـبه ذلـك الرســم لا في التـوراة ولا في الإنجيـل ولا في غيرهمــا مـن الكتــب 
السماوية ، وكما أن نظم القرآن معجز فرسـمه أيـضا معجـز ، وكيـف تهتـدي 

وإلى سر زيــادة اليــاء في » فئــة«دون » مائــة«ف في العقــول إلى سر زيــادة الألــ
ــالى» بأييــد« ــه تع ــذاريات[ M Ä  Ã  ÂL:في قول ــف . ؟]٤٧:ال أم كي

ـــــف في  ـــــادة الأل ـــــعوا«تتوصـــــل إلى سر زي ـــــالى في » س ـــــه تع ـــــن قول م
ــــــــج ،  MWV U T SRQ POL:الح

M | { z yxw: وعدم زيادتها في سبأ من قوله تعالى
¡  �  ~  } £¢L  في قولــــــــــــــه وإلى سر زيادتهــــــــــــــا في

وحــذفها ، ]٧٧: الأعــراف [Ma  `  _ ^ b cL:تعــالى
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وإلى سر زيادتهـا في قولـه ]٢١:الفرقان[ M 5  4 3L: من قوله تعالى
وإسقاطها مـن ، ]٢٣٧: البقـرة [ MÁ  À  Ã  Â Å  ÄL:تعالى

إلى غـــير  ... ]٩٩: النـــساء[ M ¢  ¡  �  ~  } £L:قولـــه تعـــالى
لهيـة ، وأغـراض نبويـة ، وإنـما ذلك مما لا يكاد ينحصر وكـل ذلـك لأسرار إ

خفيـت عــلى النــاس لأنهــا أسرار باطنيـة لا تــدرك إلا بــالفتح الربــاني ، فهــي 
بمنزلــة الألفــاظ والحــروف المقطعــة في أوائــل الــسور ، فلهــا أسرارا عظيمــة 

وأكثر الناس لا يهتدون إلى أسرارها ولا يدركون شيئا مـن ... ومعاني كثيرة 
 ، إليها حتى ظن جماعة من الناس أنهـا أسـماء للـسورالمعاني الإلهية التي أشير

 وظنـت جماعـة أخـرى ،وظنت جماعة أخرى أنها أشير بهـا إلى أعـدد معلومـة
 وكلهـم حجبـوا الإطـلاع ،أنها من الحروف المهملة التي ليس وراءهـا معـان

 فكذا أمر الرسم الذي في القرآن حرفا ،على المعاني الباهرة العجيبة التي فيها
 )١(".بحرف

من فتح االله عليه ونظر في أشكال الرسـم التـي ": ونقل عنه أيضا قوله 
 وجـد ،في ألواح القرآن ثم نظـر في أشـكال الكتابـة التـي في اللـوح المحفـوظ

و ) كفـروا( وعـاين زيـادة الألـف في اللـوح المحفـوظ في ،بينهما تشابها كثيرا
م أن تلــك  وعلــ، وعلــم أسرارا في ذلــك كلــه،وغــير ذلــك ممــا ســبق) آمنــوا(

وقد سمعت من شيخنا : -أي ابن المبارك-قلت. الأسرار من وراء العقول 
) مائـة(و ) كفـروا(رضي االله عنه وهو مـن الأميـين أسرارا جميـع مـا سـبق في 

                                                
 .٨٨-٨٧ص: َّالإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ لأحمد السجلماني: انظر) ١(
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ّونحوهما وقابلناه مع ما ذكره أئمة الرسم وفحوله فوجدنا الجد فيه واالله فيما 
ا قط بما قاله أئمة الرسم مع أنهم وما قنعت عقولن... قال الشيخ نفعنا االله به 

 ومـا زلنـا نستـشكل أمـر الرسـم ،إنما تكلمـوا عـلى توجيـه النـزر القليـل منـه
 حتى طرح الشيخ رحمه االله عنا بكلامه ،ونسبته إلى الصحابة رضي االله عنهم

  .هـ.أ)١(".هذا الإشكال فجزاه االله عنا أفضل الجزاء
ّوجل من أتى بعد الدباغ ويرى إعجـاز الر سـم العـثماني ينقـل قولـه في ّ

وممـن صرح بـالقول . ًإعجاز الرسم العـثماني ويجعلـه شـاهدا في هـذا البـاب 
 :َّبإعجاز الرسم القرآني بعد الدباغ

ـــي .  ١ ـــابي اليوســـفي الجكن ـــن ماي ـــن ســـيدي عبـــداالله ب محمـــد العاقـــب ب
 :في منظومته كشف العمى في رسم المصحف حيث يقول) هـ١٣١٢:ت(

ِرسم القرآن  ْ ُ ْ ْسنةْ متبعة َُ ٌَ َ َّ ُ احي الأربعة  ُ َكما نحا أهل المنَ َ َْ ََ ِ َ ُ ْ َ َ َ 
ْلأنه إما بأم ََّ ِ َِ ُ َّ َر المصطفى ــِ َ ُْ َأو باجتماع الراشدين الخلفا  ِ َ ُ َ ْ ِْ ِ َِّ َِ ِ َ 

ًوكل من بدل منهْ حرفا َ ُّْ ََ ُ َ ْ َِ َّ َباء بنار أو عليه  ُ ْ ْ ََ َ َ ٍ َا أشفـــَ ْ  ى ــــَ
ِوالخط فيه معجز ل ِ ٌِ ِ ْ َُ اس ُّ ِوحائد عن مقتضى القياس  ِلنَّ َ َِ َِ ََ ٌْ ُ 

ُلا تهتدي لسره الفح ُ ِ ِ ِ ِِّ َ ْ َ ُولا تحوم حوله العقول  ُول ـــَ ُ َُ ُ ْ َ ُ ُ َ َ 
زل َقد خصه االلهُ بتلك المنْ َ ْ َِ َ ِ ِ ُ َّ َ َّدون جميع الكتب المنزلة  ةْ ــْ َِ ُ ُ ِ َ ُ 

ِليظهر الإعجاز في المرسوم ُ ْ ََ ُْ َْ َ َِ ِمنهْ كما في لفظه  ِ ِ ْ َ َ ِالمنظْومَ ُ َ 
 : إلى أن قال

                                                
 . ٩٠ص : الإبريز ) ١(
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  

َفكل ذا لعلة مق َّ ُُّ ٍ ِ ِ ْدرهـــــُ َ َوحكمة ع   َّ ٍ َِ ْن الحجا مخدرهــــْ ََ َّ َ ُ ِ ِ 
سم ُأنفاسه للنَّفس لا تنَ َّ َُ ِْ َُ ُره عــِوس  َ ُن الورى مطلسمـــُّ َ ُ َْ َ َ ِ 

ْوقد تكلفَ شيوخ الكتبه َُ ََ َُ ُ حت الأجوبه   َّ ْفسارعوا فيه لنَ ْ َْ ِ ِ َ َ 
َفذكروا  َ ُمن ذاك مالا يقنع َ ُِ ْ ِقلبا ولا غ َ ً ْ ِل غليــــَ َ ُل ينقْعـــُّ ُِ ٍ)١(  

َّمحمـد بــن عـلي بــن خلـف الحــسيني الـشهير بالحــداد .  ٢ َ في ) هـــ١٣٥٧:ت(ُ
 .  كتابه إرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن

ــشنقيطي . ٣ ظ في كتابــه إيقــا) ١٣٦٢:ت(محمــد حبيــب االله بــن عبــد االله ال
 حيـث tالأعلام لوجوب اتبـاع رسـم المـصحف الإمـام عـثمان بـن عفـان 

خط القرآن العظـيم معجـز لـسائر الأنـس والجـن كـنظم لفظـه البليـغ ":قال
الواصل في بلاغته الطرف الأعلى من الإعجاز كما أشار له في طلعت الأنوار 

 :مجدد زمانه سيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم العلوي بقوله
ممـا بـه القـرآن ذو امتيـازالخ فـذلك الإعجـاز  على مـن الإعجـازفالطرف الأ

,  - .  M:متناول لرسمه أيضا كما يعطيه عموم ظـاهر قولـه تعـالى
; : 9 8 7  6 5 4 3 2 1 0 /  <

> =L ]هـ.أ)٢("] ٨٨: الإسراء . 
َعلي بن محمد الضباع . ٤ في كتابـه سـمير الطـالبين في رسـم ) هــ١٣٨٠:ت(َّ

 .وضبط الكتاب المبين

                                                
ِكشف العمى والرين عن ناظري مصحف ذي النُّورين لمحمد العاقب: انظر) ١( ِ َ َّ  . ٤ص : َ
 .٣٦ص : إيقاظ الأعلام) ٢(



 

  

خـصوصيات ":في سلـسلة بعنـوان) هــ١٤٢٩:ت(عبد العظيم المطعني . ٥
ُ نشرت في مجلة منبر الإسـلام الـصادرة "الرسم العثماني للمصحف الشريف

 .عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة
عـلي جمعـة محمـد مفتـي الـديار المـصرية في تقديمـه لكتـاب إعجـاز رسـم . ٦

أي القـرآن -ولأنـه ": حمـد شـملول حيـث يقـولالقرآن وإعجاز التلاوة لم
 معجزة رسالة قبل أن يكون معجزة رسول فقد ظـل يكتـشف فيـه -الكريم

 تلك الغرائب التي لا يقدر عليها ،كل جيل الغرائب والعجائب عبر القرون
َّإلا علام الغيوب الذي هو سبحانه عـلى كـل شيء قـدير  حتـى قـال الـشيخ ،َّ

ــشهير  ــديار خلــف االله الحــسيني ال بالحــداد وهــو شــيخ مــشايخ القــراء في ال
إن ": المصرية في عـصره في كتـاب الآيـات البينـات في حكـم جمـع القـراءات

 وهـذه الحقيقـة تعـرض لهـا "القرآن معجز في رسمه كـما أنـه معجـز في لفظـه
والـذي نـشر منـذ سـنوات ) التبيـان(قديما ابن البنا المراكشي في كنـاب المـاتع 

 وفي هذا الكتاب حاول ابن ، أطروحة الدكتوراة لهابتحقيق هند شلبي وهي
البنا إيجاد علاقة بين رسم القرآن وبـين معـاني الألفـاظ والآيـات في سـياقها 

 وكان عمله بداية لهذا الفـن العجيـب الـذي يؤكـد ،وسباقها ودلالات ذلك
 والتـي تبناهـا كثـير مـن العلـماء ،هذه المقولة التي قالها فيما بعد الشيخ الحداد

 . .هـ.أ)١(."بعد ذلك
عـاطف أمــين قاســم المليجــي في كتابـه رســم القــرآن المعجــز بخصائــصه . ٧

                                                
 .٥-٤ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة ) ١(
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  

 .وظواهره وأسراره
 عبد المنعم كامل شعير في كتابه الإعجاز القرآني في الرسم العثماني . ٨
 .سامح القليني في كتابه الجلال والجمال في رسم الكلمة في القرآن .  ٩

ــنّص في . ١٠ كتابــه رســم القــرآن معجــز كلفظــه ولا يمكــن محمــد ســامر ال
 .تغييره
محمــد شــملول في كتابــه إعجــاز رســم القــرآن وإعجــاز الــتلاوة حيــث . ١١

 ومعجـزة في ، ومعجزة في ترتيلها،الكلمة القرآنية معجزة في كتابتها": يقول
إعجاز الكتابة يظهر في تغير مبنى بعض الكلمات القرآنيـة في الآيـات . بيانها 

 - نطقت هذه الحروف أو لم تنطق -سواء بزيادة حروفها أو نقصها المختلفة 
ًلتعطي آفاقا جديـدة للمعـاني لم يكـن مـن الممكـن إدراكهـا لـو لم يكـن هنـاك 

 . هـ.أ)١(".تغيير عن الشكل المعتاد للكلمة

                                                
 ٨ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة ) ١(



 

  


 

 عـلى القـول بـأن الرسـم العـثماني ينبني القول بإعجاز الرسـم العـثماني 
 ولذا استند المثبتون لإعجاز القـرآن عـلى أدلـة القـائلين بـأن الرسـم ،توقيفي

 بل بالغ بعضهم في ذلك فرأى أن الرسم معجز وإن كان ،)١(العثماني توقيفي
وإجماع الصحابة على هذا المنهج في كتابـة القـرآن  . yباجتهاد من الصحابة 
أرى أن أقـل مـا ": يقول سامح القليني.  من االله تعالى الكريم بمثابة الوحي

 وأنهـم ،y) اثني عشر ألف صحابي(يقال في ذلك أنه توقيفي عن الصحابة 
 بمثابـة وحـي مـن - على أقل تقدير- ويكون ذلك ،أجمعوا على ذلك الرسم

االله لهم لحفظ أعظم كتاب في الوجـود برسـمه وحروفـه كـما هـو محتويـا عـلى 
 ستظل شغل العلماء إلى أن تقوم الساعة مثله مثل باقي أنواع أسرار في رسمه

M  i  h  g: وهــذا تــصديقا لقولــه تعــالى،ونــواحي الإعجــاز الأخــرى
j l  k  mL ] ويكون إلهـام للـصحابة أو وحـي مـن  . ]٩: الحجـر

M { zy:االله لهــم بــذلك كــما أوحــى للحــواريين في قولــه تعــالى
|L ] على أقل تقدير-صحابة  وهذا التوقيف من ال]١١١:المائـدة - 

 ولكنـه كـما يقـول ،ِّلا يقلل من شأن هذا الإعجاز كـما يتخيـل ذلـك الـبعض
العلامة  عبد االله دراز في موقف مـشابه وقـضية مـشابهة وهـي ترتيـب سـور 

 وقــد كــان يــرى ترتيــب الــسور كــما هــو في ، وكــان نفــس التــساؤل،القــرآن

                                                
 .مبحث القول بتوقيف الرسم العثماني: انظر) ١(
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  

 ،وليس توقيفي على الصحابةالمصحف الشريف لدينا هو كما رتبها االله تعالى 
ونعود الآن فنفرض جـدلا أن ترتيـب ": ولكنه قال بعد ذلك قاطعا للجدل
 وأنــه كــان مــن عمــل ، ولا بتوقيــف نبــوي،الــسور لــو لم يكــن تــوقيفي إلهــي

ــه  ــه اســتقر علي ــه وقداســته أن ــا في حرمت الــصحابة باجتهــاد مــنهم ألا يكفين
م نردده أيـضا لهـؤلاء الـذين  وهذا الكلا".إجماعهم وإجماع المسلمين بعدهم
 والذي هو عـلى أقـل تقـدير توقيـف مـن ،ينكرون خصوصية الرسم القرآني

 .هـ.أ)١(".الصحابة وأجمع عليه جمهورهم
هـذه الخـصوصيات وجـه جديـد مـن وجـوه إعجـاز ":ويقول المطعني

إنـه مـنهج مبتكـر في . القرآن الكريم هو الإعجاز الخطي في رسـم الكلـمات 
هدى االله إليه كتبة الوحي في حياة النبي . وجود له إلا فيه رسم المصحف لا 

rلأن هذا الرسم مأخوذ عـن الوثـائق النبويـة التـي ، حين كان القرآن ينزل 
 وهي التي نـسخها عـثمان ،كانت محفوظة في بيته يوم انتقل إلى الرفيق الأعلى

 .هـ.أ)٢(". وعنه صدرت كل المصاحف، في المصحف الإمامtبن عفان 
 : احتج القائلون بإعجاز الرسم أيضا كما

 ابــن تلميـذه عنـه نقلـه الـذي الــدباغ العزيـز لعبـد المنـسوب بـالقول  -١
 قوله ينقل معجز الرسم أن يرى من فمعظم ،الإبريز كتابه في المبارك

                                                
 ).ن-م: (ص: مال في رسم الكلمة في القرآن الكريمالجلال والج) ١(
ُ نـشرت "خصوصيات الرسـم العـثماني للمـصحف الـشريف":من مقال مسلسل بعنوان) ٢(

، ١٥ص: في مجلة منبر الإسلام الصادرة عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقـاهرة
 ).هـ١٤٢٣(العدد السادس الصادر في جمادى الآخر سنة



 

  

 مـا r إملائـه مـن لكونـه يـشهد": الـضباع يقول. به ويحتج ذلك في
 العزيـز عبـد ديسـي بـاالله العـارف شـيخه عن الإبريز صاحب ذكره

ــدباغ ــه ال ــال أن ــرآن رســم ":ق ــشاهدة أسرار مــن سر الق  وكــمال ،الم
 االله ّخـص الأسرار مـن سر وهو ... r النبي من صادر وهو ،الرفعة

 القــرآن نظــم أن فكـما ،الــسماوية الكتــب سـائر دون العزيــز كتابــه بـه
  .هـ.أ)١("".أيضا معجز فرسمه معجز

 بدعوى الاصطلاحي الرسم عدلقوا المخالفة العثماني الرسم ظواهر -٢
ــأمورون َّأنــا ــدبر م ــة الكونيــة الظــواهر في بالت  عبــد يقــول . والقرآني

 البـاحثين مـن غيرنـا يتـساءل كـما نتـساءل": عـوض إبراهيم الكريم
 وبالوسـائل ،البشرية طاقتنا بقدر الحكمة عن نفتش لا لماذا المنصفين
 مـن أمامنـا يقـع مـا لك في والنظر بالتدبر أمرنا قد ألسنا. لنا؟ المتاحة

ــة؟ الظــواهر َأو الكوني ــسعى أن كــذلك مطــالبين لــسنا َ  في جــادين ن
 التعلـق وأعظـم بالرسـم الصلات أوثق لها مما العلمية المسائل تحقيق
 نجـد أن فعـسانا. العـثماني؟ الرسـم كظـاهرة وذلك تعالي االله بكتاب

 مـن آخـر ضرب عـلي ونعثـر المجيد الكتاب هذا أسرار من سرا فيها
 إظهـــار الوســـائل أعظـــم مــن هـــو الـــذي البيـــاني إعجــازه ضربأ

 أني المـؤمن ضـالة الحكمة " :يقولون وكما القرآنية البلاغة خصائص
 . هـ.أ)٢(".بها أحق فهو وجدها

                                                
 ).١/٣٨٩: (مناهل العرفان: وانظر، ١٨ص: بينسمير الطال) ١(
 .٨٥ص : المتحف في رسم المصحف لعبد الكريم إبراهيم صالح ) ٢(
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  

 كرسائل ،القرآن غير في يُرسم كان عما الكريم القرآن رسم اختلاف -٣
 وليقــ. الــسور أســماء وكرســم ،والعظــماء الملــوك إلى r االله الرســول

 الكــريم القــرآن كتابــة عــلى بــه نــستدل مــا خــير إن": شــملول محمــد
ــدة كتابــة هــي ورســمه  مــا هــو وحــده الكــريم بــالقرآن خاصــة فري
 التــي والعظــماء الملــوك إلى r الرســول لرســائل قراءتنــا في لاحظنــاه

 ولا العـادي الرسـم هـو الرسـائل هذه في الكلمات رسم فإن ،بأيدينا
 وأن خاصـة ،الكـريم القـرآن كلـمات بـه اختصت الذي الرسم يشبه
 ،القــرآن فيهـا ينــزل كـان التـي الفــترة نفـس في كتبــت الرسـائل هـذه

 أن عـلى يـدل وهـذا ... r الرسـول مـن بـإملاء الـوحي كتبة ويكتبه
 هـي تكـن لم وكتابتـه الكريم القرآن نزول فترة خلال المعتادة الكتابة
 الكتابـة هذه وأن ،مالكري القرآن بها االله اختص التي الفريدة الكتابة

ــدة ــاني ســامية لأغــراض جــاءت الفري ــة ومع ــي بحيــث ،جليل  تعط
 وحتـى االله بـإذن حـين كـل ومتجـددة عميقـة معـاني القرآنية للكلمة

 . هـ.أ)١(".الساعة قيام

                                                
 . ٥٣-٥٢ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة) ١(
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 توجيــه مخالفــة ســلك القــائلون بإعجــاز الرســم العــثماني مــسلكين في
 :الرسم القرآني لأصول الرسم القياسي

 التوجيه القائم على تعليل مخالفـات الرسـم العـثماني بتعلـيلات :الأول
 . ودقائق ولطائف تفيد المعنى ،بلاغية

وذلك بتفـسير مخالفـات .  التوجيه القائم على التفسير الإشاري :الثاني
ــدل عــلى ــة ت ــةالرســم العــثماني عــلى أنهــا رمــوز باطني ــة وغيبي  ، أمــور معنوي

لقـد ": يقـول محمـد شـملول. والإعجاز يكمن في دلالتها على تلك الرمـوز 
جاء تغير مبنـى الكلمـة ليـوحي بالمعـاني المتجـددة للكلمـة في كـل عـصر بـما 
يتوافق مع معطيات هذا العصر وبما يفـيض االله سـبحانه وتعـالى عـلى عبـاده 

تظـل عجائـب القـرآن الكـريم المؤمنين من فهم وعلم في كل العصور لكـي 
 .هـ.أ)١(".ومعجزاته متجددة فلا تنقضي عجائب القرآن إلى يوم الدين

 كل ألف تكـون في كلمـة تـدل عـلى أن هـذه ":ويقول عبد المنعم شعير
الكلمة تعبر عن شيء موجود ، فإذا حذف الألف فالكلمة تـدل عـلى معنـى 

س ، وإذا ثبتـت الألـف باطن أو صفة حالية أو أمور علوية مما لا يدركـه الحـ
ـــور  ـــم وأم ـــة في العل ـــى ظـــاهر أو صـــفة حقيقي ـــلى معن ـــدل ع ـــة ت فالكلم

 . هـ.أ)٢(".سفلية
                                                

 .٥٦ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة) ١(
 .٢٥ص: الإعجاز القرآني في الرسم العثماني) ٢(
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بــل تجــاوز الأمــر إلى وضــع بعــض مــن يقــول بإعجــاز الرســم القــرآني 
 فجعلـوا لكـل حـرف معنـى ،ًجدولا بمعـاني اسـتعمالات الحـروف الهجائيـة

 . )١(عنىوفسروا زيادته أو حذفه في الرسم بناء على هذا الم
وسأورد بعض النماذج من التطبيقات على إعجاز الرسم القرآني مرتبة 

 : على قواعد الرسم العثماني
  :قاعدة الحذف  :ًأولا

ــال الأول ــه تعــالى :المث )  (   !  "  #  $  %  &  'M :قول
+  * .  -  , /  0 L ]٣٦: النمل[ 

 فعلـــينحـــذفت اليـــاء الدالـــة عـــلى المـــتكلم المـــضمر المنـــصوب في ال
M%L و M( L لغير علة نحوية أو صرفية)٢( . 

ــاء في الموضــعين   وقــد وجــه القــائلون بالإعجــاز الرســمي حــذف الي
ــي ــة في ": بتوجيهــات منهــا مــا قالــه ســامح القلين ــاء في هــذه الآي حــذف الي

ــاني ) أتمــدونن(موضــعين الأول  ــان(والث ــاء في ). ءات وظــاهر أن حــذف الي
 ، بل هو رمز لمعنى يـدل عليـه، لعلة نحويةالموضعين لم يكن لعلة صرفية ولا

والمعنى الذي .  ضميرا مفعولا به للفعل قبله "الياء"وفي كلا الموضعين كان 
ــه تعــالى ــاء في قول ــه بحــذف الي ــة ســليمان : يرمــز إلي ) أتمــدونن: (uحكاي

                                                
ــي بــسطت في الرســم القــرآني لعبــد المجيــد سر المقطــوع والم: انظــر) ١( وصــول والتــاءات الت

 .٢١٦ص: العرابلي
ــع: انظــر) ٢( ــين، ٣١٠، ٣٠٩ص: المقن ــصر التبي ــيران، )٩٥٠-٤/٩٤٩: (ومخت ــل الح  :ودلي

 . ١٩١، ١٩٠ص



 

  

 من اسـتبعاد نفـسه عـن زمـرة uالإشارة إلى ما كان يدور في باطن سليمان 
ليل الاستفهام في الآية إنكـاري تـوبيخي شـديد الإنكـار من يرتشي بالمال بد

 ).وكأنه استغرب منه ودهشة تجعله يخطف في نطق الكلام: أقول (
فــإن هــذا الحــذف رمــز بــه ) ءاتـان(أمـا حــذف اليــاء في الموضــع الثــاني 

 فالذي ، وبين ما آتاه االله ملكة سبأuللتفرقة بين ما أتى االله رسوله سليمان 
 والـذي آتـاه االله ملكـة سـبأ هـو ،ن هو الحكم والكتاب والنبـوةآتاه االله سليما

فعطاء االله سليمان في الفضل في الذروة العليا بـاق . المال والسلطان الدنيوي 
 . إلى العلو والرفعة في درجات الآخرة

 وعطـاء االله ملكـة سـبأ ،لنا أن نقول أنـه عطـاء ملكـوتي علـوي: وأقول
وتبعتـه في الآخـرة ثقيلـة والحـساب فيـه . ه سلطان زائل ومال نافذ لا بقاء لـ

 .هـ.أ)١(")ءاتان(َّهذا ما دل عليه نقص الياء في ) عطاء مادي سفلي(عسير 
وذلــك  u M&  % Lجــاء قــول ســليمان ":ويقــول محمــد شــملول

ًموحيا بـأن ملكـة سـبأ ) تمدونني(بحذف ياء المتكلم من الفعل الأصلي وهو 
ً خوفا من بطشه حيث قالـت uيمان قد أسرعت بإرسال هدية المال إلى سل

 MÇ  Æ Å  Ä  Ã  Ë  Ê  É  È ÌL: لقومهــــــــا
ــذلك جــاء قــول ســليمان ] ٣٤: النمــل[ ــك u M'  )  (L ك  وذل

موحيــا بــسرعة عطــاء االله ) آتــاني(بحــذف يــاء المــتكلم مــن الفعــل الأصــلي 
                                                

: الإعجـاز القـرآني في الرسـم العـثماني: وانظر. ١٠٩ص: الجلال والجمال في رسم الكلمة) ١(
 .  وما بعدها ٥٣ص
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  

وهنا لفتة لطيفة وهي وضع ياء ملحقـة بالفعـل . سبحانه وتعالى له من خير 
غرض التلاوة وليست بقصد رسم الكلمة دليل على إعجاز التلاوة ل) آتاني(

بـدون يـاء عــلى ) آتـاني( حيـث يـدل رسـم كلمـة ،إلى جانـب إعجـاز الكتابـة
  .هـ.أ)١(".بالياء على الخير الكثير) آتاني(ويوحي تلاوة كلمة . السرعة

 ]٤٤: المائدة[ M  l    k    j    mL: قوله تعالى:المثال الثاني
بحــذف اليــاء الدالــة عــلى المــتكلم المــضمر ) وناخــش(رســمت كلمــة 

يقـول عبـد المـنعم شـعير في توجيـه . )٢(المنصوب لغير علة نحوية أو صرفيـة
 M l  k  j   mL") : اخـشون(حذف الياء في الفعـل 

 فالخـشية ،النـاس كـل فهـم بـصفة موصوفين ولا بأعيانهم أناس على يدل لا
 حـق فإنه بذلك أحق االله يكون أن فوجب الحقيقة معلوم غير لشيء كلية هنا

 تـوهم لأنـه ،غـيره نخـشى ولا سـبحانه االله أمـر كـما - علـما به نحط لم وإن-
 {  M:فيهـا تعـالى قـال البقـرة في مـا حـال غـير عـلى الحـرف فهـذا .. كـاذب

 �  ~L ] ظلمـوا الـذين عـلى يعـود الجمـع ضمير ]١٥٠: البقـرة 
 جزئيـة هنـا فالخـشية بـالظلم الملـك في ظهـروا ،كـل لا بعض فهو الناس من

 مـا جهـة من أيضا ذلك يجب كما ظهر ما جهة من يخشى أن سبحانه االله فأمر
 .هـ.أ)٣(".انتقام ذو عزيز سبحانه فإنه ستر

                                                
 .١٢٦ص:  إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة)١(
 . ١٨٧ص: ودليل الحيران، ٣٠١ص:المقنع: انظر) ٢(
 . ٦٣ص : الإعجاز القرآني في الرسم العثماني) ٣(
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  :قاعدة الزيادة  :ًثانيا
M H  G   L  K  J  I: قوله تعالى:المثال الأول

O  N  M S  R  Q  PL ]١٣٣: الأعراف[ 
لآفتة للنظر في الحذف والإثبات قوله تعـالى في من الآيات ال":يقول المطعني

MH  G   M  L  K  J  I: ســورة الأعــراف
O  N S  R  Q  PL ـــــف في ـــــت الأل  فقـــــد أثبت

وجريـا ). آيـت مفـصلت(و) الـضفادع( وحـذف في ،)الجراد(و ) الطوفان(
على القواعد التي ذكرت مع تطبيقاتها من قبل يمكن أن يدرك أن الألـف في 

د لأنهــما كائنــان ماديــان حــسيان لهــم وجــود ظــاهر في علــم الطوفــان والجــرا
 ،والجراد حشرات طائرة.  فالطوفان هو تدفق الماء مع ارتفاعه ،المحسوسات

فثبت الألف رمـز عـلى ماديتهـا . وقد تسير في أسراب تحجب ضوء الشمس
 .وحسيتها الظاهرة

وإن كانت كائنات مادية حسية فليس ) الضفادع(أما حذف الألف في 
 لأنها تعيش في الماء ففيها نوع خفاء كما ،ه ظهور حسي كالطوفان والجرادل

:  ولا يقدح في هذا الفهم الاحتجاج بقوله تعالى في سورة الأعراف،ترى
M�  ~  }  |  {   ¥  ¤  £  ¢  ¡

±°   ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ̈  §  ¦   ²
¹¸¶µ´³ »ºL، لأن الألف أثبتت في 

 لأننا نقول ،شأنها الخفاء أكثر من الضفادعوهي كائنات مائية من ) حيتانهم(



 

  

في هذه الآية لم تكن خافية في ) حيتانهم(إن : في الرد على هذا الاحتجاج
الإتيان المدلول عليه :  لأن االله أثبت لها صفتين قويتين في الظهور وهما،الماء

 لأن معناه ظاهرة على وجه الماء ،M¬L:  ثم قوله تعالى،)تأتيهم(بـ
 لأن التفصيل أمر معنوي في تدبير االله عز ،)مفصلت(لألف في وحذف ا... 

 فهذا التفصيل غيبي من تقدير االله قبل أن يروه  واقعا في ،وجل
 .هـ.أ".حياتهم

أنه مـن العجيـب والمـدهش ":ويعقب القليني على كلام المطعني بقوله
مرة بالألف وبدون الألف مرة أخرى ) الضفادع والجراد(أن هناك رسمان لـ

.  مما أثار ثائرة هؤلاء المنكرين لإعجاز الرسـم العـثماني ، بعض المصاحففي
ُ فـإذا نظـر إلى ،والحقيقة أن توجيه هذين الرسمين لا يحتاج إلى هـذه المعـضلة

 وما تفعله في علم المادة والمشاهدة تظهر - المادية الملموسة-هيئتها الظاهرية 
- عـلى أنـه آيـة عجيبـة -وفعلهـا  وإذا نظرنا غرابتهـا في مكانهـا ،فيها الألف

وهذا ما يوجهـون بمثلـه القـراءات المختلفـة . نقصت وأخفيت منها الألف 
 .  هـ.أ)٢(". ولا يجدون في ذلك أدنى حرج)١(في علم القراءات
ــــاني ــــال الث ــــالى: المث ــــه تع  Ml  k  j m p  o  nL:قول

 ]٢٣: الكهف[
                                                

ــه القــراءات المتعــددة) ١( ــه خــلاف المــصاحف، لا يخفــى وجــود الفــارق بــين توجي ، وتوجي
 . ه القراءاتفتوجيهات الرسم دقائق ولطائف لا دليل عليها بعكس توجي

ولم أجد من أشار إلى خلاف المـصاحف في . وما بعدها- ٢٣٤ص: الجلال والجمال: انظر) ٢(
 ).الجراد(و ) الضفادع(رسم كلمة 
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  

 عموضــ في واليــاء الـشين بــين ألــف بزيـادة M l Lكلمــة رسـمت
 المنعم عبد قاله ما منها بتوجيهات الزيادة هذه وجهة وقد ،)١(خاصة الكهف
 إلا القـرآن في كثـيرا العـادي الإملائـي بـالخط) شيء (كلمـة وردت": شـعير
ــف ســورة في واحــدة كلمــة ــة وبعــده r بالرســول خاصــة وهــي ،الكه  بقي

 في عوقـ قـد الـذي مثلـه تصور من علمناه وإنما ،معدوم هنا الشيء . المؤمنين
 في موجـود فهـو - موجود غير الحقيقة في وهو ،منه الاسم له فنقُل ،الوجود
) عمـر(فــ ،)ًغـدا عمـر سأقابل (مثل - حقا الأعيان في معدوم حقا الأذهان

 فالـشيء) الأعيـان (الوجـود معـدوم الحالي الوقت في ولكنه ،ذهننا في نعرفه
 عـــلى وهـــذا.  Ml  k  j m p  o  nL قـــسمان انقـــسم
¾    «  ¼  ½ ¸  M¶ º  ¹  النحـل في التـي الكلمة الح خلاف
¿   Á  ÀL، كيـف نعلم لا) كن (له االله قول جهة من هنا الشيء لأن 

 االله ولكن ،بعلمنا لا بوجودها الأشياء نعلم إنما ونحن ،عنا مخفي فهو ،ذلك
 ولا نـشبه فـلا ،)٢(تنقـسم لا فهـي بوجودهـا لا بعلمـه الأشياء يعلم سبحانه

                                                
زيادة الألف باتفاق الـشيخين أبي عمـرو الـداني و أبي داود سـليمان بـن نجـاح في موضـع ) ١(

ومختـصر ، ٣٥٣ص:  المقنـع:انظـر. وقيل بل هي زائدة في كـل القـرآن، الكهف دون غيره
 . ٥٤-٥٣ص: وسمير الطالبين، ٢٤٢ص: ودليل الحيران، )٣/٨٠٥: (التبيين

حيـث يـرون أن االله ، لعله يشير إلى مذهب الأشاعرة في علم االله تعـالى وتعلقـه بالمـستقبل) ٢(
تعالى يعلم المستقبلات بعلم قديم لازم لذاته ، ولا يتجدد له عند وجود المعلومات نعـت 

وهـذا بنـاء عـلى نفـيهم لحلـول ، صفة ، وإنما يتجدد مجرد التعلـق بـين العلـم والمعلـومولا 
ومذهب أهل الـسنة والجماعـة . لأنه يلزم من ذلك التغير في ذات االله كما يرون ، الحوادث

= 
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  

 .هـ.أ)١("M¶ ¸½  ¼  » º  ¹   ¿  ¾  ÀL نعطل
 في مرة ٢٠١ العادي بشكلها) شيء (كلمة ورد":شملول محمد ويقول

 زائدة بألف العادي غير بشكلها) لشائ (كلمة ووردت. كله الكريم القرآن
 أول بـصفته r للرسـول خاصـة آيـة كلـه الكـريم القرآن في فقط واحدة مرة

 مشيئة أن العظيم الأمر لهذا تنبيه وفيها ... المسلمين بقية بعده ومن المسلمين
: الإنـــــــسان[ MML K  J  I  HL مـــــــشيئة كـــــــل فـــــــوق االله
  .هـ.أ)٢("]٣٠
 :قاعدة الهمزة  :ًثالثا

 M ~  }  | ¢  ¡  � ¤  £ ¥L: قوله تعالى:المثال الأول
M ©  ̈§ ¦   ª:تعالى وقوله ،]١٩٧: الشعراء[

µ́   ³  ²  ±  °   ̄  ®¬  « ¹   ̧  ¶ ºL 
 ]٢٨: فاطر[

 فـاطر سـورة في) العلـماء(و،الـشعراء سـورة في) علـماء (كلمـة رسمت
 ،)العلمؤا (و) علمؤا (بعدها وألف ،المضمومة للهمزة صورة الميم بعد بواو
 بهـذه فـاطر موضـع رسـم عـلى المـصاحف اتفقـت وقـد. قبلهـا ألف غير من

                                                

هو أن االله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها ، ويعلمها بعلم آخـر حـين وجودهـا  =
ودرء تعـارض النقـل والعقـل ، )١/١٧٧: ( الرسائل لابن تيميـةجامع: انظر. ّجل وعلا
 ).  ١٠/١٧: (لابن تيمية

 . ١٩٦ص: الجلال والجمال: وانظر، ٨٢-٨١ص: الإعجاز القرآني في الرسم العثماني) ١(
 .١٣٨ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة ) ٢(
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  

 صـورة الواو رسم على والعمل ،الشعراء موضع في الخلاف وجاء ،الصورة
 .  )١(زللهم

ــي يقــول ــشعراء ســورة في":الــصورة بهــذه رســمها توجيــه في القلين  ال
M~  }  | ¢  ¡  � ¤  £ ¥L إسرائيــل بنــي علــماء مــن المــراد 
 فـيما الحق من عرفوه لما سلام بن االله كعبد ،الهجرة بعد منهم آمنوا الذين هم

 قريش وثيلمبع بالحق جهروا لأنهم ،عليهم االله من ثناء وهذا ،إليهم االله أنزله
 لكـن ،مـضمومة بهمـزة) علـماء (والأصـل ،)علـماؤا (في الواو وزيادة. إليهم
 هـؤلاء وتكـريم وتـشريف تفخـيم هـو لطيـف معنـى إلى رامزة الواو زيدت
 مـن الآخـرون فعـل كما يكتموه ولم ،علموه الذي الحق أعلنوا لأنهم ،العلماء

 كلمة في الواو زيدت) ٢٨ (آية فاطر سورة في تعالى قوله وكذلك ،أحبارهم
 الموضـعين في الزيـادة وسـبب) اسرائيـل بني علماؤا (في زيدت كما)العلماؤا(

) علماؤا (في التفخيم جهة عرفنا وقد ،والتكريم والتفخيم التعظيم هو واحد
 فـيهم خـشيته حصر وجل عز االله أن فهي هنا) العلماؤا (في التفخيم جهة أما

 وشرف وخـشية حقيقيـا قـصرا موصـوف عـلى صـفة قـصر عليهم وقصرها
 .فضل فوقه ليس وفضل بها يتصف لمن عظيم

 المقـام مـن مـستفاد الموضـعين في والتفخـيم التعظيم إن: قائل قال فإن
 قويـا لفتـا الـواو زيـادة في إن: قلنـا ،الـواو زيادة من وليس الأحوال وقرائن

                                                
، ٢٢٣ص: ل الحـيرانودليـ، )٤/٩٣٩,١٠١٧: (ومختصر التبيـين، ٤١٣ص: المقنع: انظر) ١(

 .٦٠ص: وسمير الطالبين



 

  

 باعثـا كـان الأصـل خـلاف عـلى جاء إذا الشيء لأن ،المعنى هذا إلى للأذهان
 مثـل فهـي الخـصوصية أو المخالفـة هـذه وراء السر عن والبحث التأمل لىع

 عـلى يـرد المخالفـة الـصورة بهـذه الرسـم هـذا إن ونقـول ... الكـلام في النبر
 |  {  ~M  قـرآنكم في تقولون أنكم: وهو الأذهان في يثار ربما آخر سؤال

¤  £  ¢  ¡  � ¥M L´  ³  ²  ±  °  ¯ L ونحن 
 االله يخـشون لا وغـيرهم الأوربيين نجد أعيننا أمام المشاهد العملي الواقع في

 .؟ به يؤمنون ولا القرآن صدق يعلمون لا وأيضا
 بهـذه هـذه) علـماؤا (كلمـة رسـم إلى الرجوع: هو هذا على الرد فيكون

 دنيـا علـماء ،ثقـال علماء فهم ،المقصودون العلماء هم مَن ترسم التي الصورة
 هـم وليسوا،الدنيا شهوات عن ارتفعوا الذين وغيره سلام ابن مثل ،وآخرة
 لدينا المألوفة بالصورة صفتهم تكتب والتي ،لدينا المألوفين فقط الدنيا علماء

ـــماء( ـــى هـــذا ولأجـــل ،)عل ـــان المعن ـــثماني الرســـم هـــذا ك  هـــذه عـــلى الع
 .هـ.أ)١(".الصورة

فإن كان الألف قبل الهمـز مثـل  M £ L":شعير المنعم عبد ويقول
 MC  B H  G  F  E  D   J  IL) اء وجفـــــ،هبـــــاء(
|  {  M  مثـل يقويها ما المعنى في يكون أن إلا تقوى لا فإنها  ]٢٣: الفرقان[

~ ¢  ¡  � ¤  £  ¥L ]ــشعراء ــا ] ١٩٧: ال قويــت الهمــزة تنبيه

                                                
 ١٥٧ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة: وانظر. ٣٤-٣٣ص: الجلال والجمال) ١(
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  

على علو درجـتهم في العلـم وظهـورهم في الوجـود في أرفـع طبقـة المرجـوع 
وقد وردت كلمـة . ك جعلهم االله آية  ولذل،إليهم في جزئيات العلم وكلياته

M´L وأنهـم بعلمهـم ،في القرآن مرتان فقط لتدل على مكانـة العلـماء 
  .هـ.أ")١(.يعرفون االله حق المعرفة ويخشون عذابه

M^  ]  \   e d  c  b  a:  قولــه تعــالى:المثــال الثــاني  ̀ _
h  g  fL ]٥: الأنعام[  

 وألـف ،المـضمومة للهمـزة صـورة الباء بعد بواو) أنباء (كلمة رسمت
 . )٢(قبلها ألف غير من ،)أنبـؤا (بعدها

زيـدت الـواو في كلمـة ": الصورة بهذه رسمها توجيه في القليني يقول
 وكـان الأصـل أن ترسـم ،في الرسـم العـثماني للمـصحف الـشريف) أنبــؤا(

 وقـد اجتلبـت هـذه الزيـادة لإفـادة التهويـل ،بهمـزة مـضمومة) ُأنباء(هكذا 
 لأن الكلام ، ومقتضى هذا التهويل المبالغة في التهديد والتخويف،عوالتفظي

مـسوق في الحــديث عــن الكــلام وأعرضــوا عـن الحــق الــذي جــاء بــه محمــد 
 فقد وصفهم القرآن في بدايات سورة الأنعام بـأنهم يـساوون ،rرسول االله 

 ، وأنهم ممترون شاكون في صـدق الرسـالة والرسـول،بين االله وبين شركائهم
MT  S  R  Q  P X  W  V  U   Y: قال في سورة الأنعامثم 

[  ZL ــالى ــه تع ــم جــاء قول M]  \  ^   b  a: ث  ̀ _

                                                
 .٣٢ص: الجلال والجمال: وانظر، ٩٩ص : الإعجاز القرآني في الرسم العثماني) ١(
 .٦٠ص: وسمير الطالبين، )٣/٤٦٩: (ومختصر التبيين، ٤١٢المقنع ص: انظر) ٢(



 

  

f  e  d  c i  h  gL  تهديدا ووعيدا لهـم إذا لم يرعـووا عـن
 ومعلــوم أن التهديــد بالمــصير الفظيــع أبلــغ في التــأثير مــن ،غــيهم وضــلالهم
 .الوعيد اليسير

وجــاءت هــذه الزيــادة لافتــة ) أنبــاء(مــن أجــل هــذه زيــدت الــواو في 
الأذهــان لفتــا قويــا إلى فظاعــة وهــول مــا تتــضمنه هــذه الأنبــاء مــن معــان 

: وســدت هـذه الزيــادة مـسد أن يقــال. وأحـداث يــوم يجعـل الولــدان شـيبا 
  .هـ.أ)١(".الأنباء الفظيعة آثارها المهولة أحداثها

  :قاعدة البدل  :ًرابعا
 M -1  0  /  .  4 3  2L: قوله تعالى:المثال الأول

  ]٣: البقرة[
ــف في كلمــة   واوا حيــث وقعــت إذا كانــت MÒ Lرســمت الأل

 أو ،]٧٢: الأنعـام [ M® ¬ « ªL: الكلمة معرفة بـأل نحـو
 باتفــاق ] ٥٨: النــور[ M¬  ® °  ¯L: مــضافة إلى اســم ظــاهر نحــو

ــصاحف  ــف . الم ــم أل ــصلاة(وورد الخــلاف في رس واوا إن أضــيف إلى ) ال
 عـــلى والعمـــل ،]٤١: النـــور[ M±   ² µ  ´  ³L: ضـــمير نحـــو

 وورد ،اتفاقا بالواو رسمت كلمات أربع ذلك من واستثني . بالألف رسمها
: التوبـة  [Mt  w  v  u L: تعـالى قولـه: وهـي ، القراء اختلاف فيها

                                                
 .١٥٦ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة: وانظر، ٢٧-٣٦ص:  الجلال والجمال)١(
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ـــــــــــه ،]١٠٣ ــة[ M¾  ½  L: وقول ـــــــــــه ،]٩٩: التوبـــــــــ : وقول
MwvutL ] وقوله ،] ٨٧: هـود:M   U  T

W  V XL ]١(]٩: نونالمؤم(. 
:  محمـد شـملولقالـه ما منها بتوجيهات واوا الألف تصوير وجه وقد

 ٦٧بهذا الشكل في جميع آيات القرآن الكريم وعددها MÒ Lوردت "
 ويـوحي رسـم هـذه الكلمـة بأهميـة الـصلاة ،مرة مختلفة عن الكتابـة العاديـة

ك جـاء  لـذل، وأنهـا الـصلة بـين العبـد وخالقـه، وبأنها عـماد الـدين،الشرعية
ًرسمها ملفتا للنظر مثل ما أنك وضعت حولها دائرة أو تحتها خطـا لتميزهـا 
عن باقي الكلمات كذلك فإنه حين تنسب الصلاة إلى الأنبياء في جـدلهم مـع 
أهل الباطل أو في دعائهم للمـؤمنين فإنهـا تـأتي أيـضا بـصورتها الخاصـة كـما 

 :يلي
Msr  q  t w  v  u L ]١٠٣: التوبـــــــــــة[ M   u  t

x  w  v  |  {  z  yL ]أمــا مــن حيــث ] ٨٧: هــود
 : مرات كما يلي٦تكون بشكل عام فتأتي بصورتها العادية حيث وردت 

 M ±   ²  µ   ́ ³L ]٤١: النور[M   l  k  j  i  h 
 mL] ١١٠: الإسراء[ M j  i  h  gL ]٩٢: الأنعام[M   8

:9 ?>=<;L ]٣٥: الأنفال [M  %

                                                
 .  ٢٨٣ص: ودليل الحيران، )٢/٧٠: (ومختصر التبيين، ٣٩٨ص:المقنع: انظر) ١(
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  

 )  (  '  &L ]٢: المؤمنون[M a   ̀  _   ̂  ]L 
 ¥ ¤M ]٥ :الماعون[MI J K L M L ]٢٣ :المعارج[

¦ «  ª©¨§L ]هـ.أ)١("]١٦٢: الأنعام  . 
  Mx  w  v  u  t  s  r  q {  z  y:  قوله تعـالى:المثال الثاني

¡  �~  }  | ¤  £  ¢L ]٣٥: آل عمران[ 
ــرأة(الأصــل في كلمــة  ــالى،أن ترســم بهــاء تأنيــث) ام ــه تع :  نحــو قول

M¥ ¦L ] إلا ســـبعة مواضـــع في القـــرآن الكـــريم ]٥٠: الأحــزاب 
 أن كــل امــرأة أضــيفت إلى ،رســمت بالتــاء المفتوحــة ضــابط هــذه المواضــع

  .)٢( وما عدا ذلك فبهاء تأنيث،زوجها فهي مرسومة بالتاء المفتوحة
إن النظـر ":بقولـه) امـرأة(وقد وجه  المطعني رسـم الهـاء تـاء في كلمـة 

مفتوحـة ) امـرأت(ت السبعة التي وردت فيهـا كلمـة الدقيق في هذه السياقا
 :التاء يسفر عن الحقائق الآتية

 .أنها في المواضع السبعة جاءت مضافة: أولا
 ،أن هذه الإضافة إلى غير الضمائر بل هي إضافة إلى أسماء ظـاهرة: ثانيا

 . ولوط مرة وعمران مرة ، ونوح مرة، والعزيز مرتان،فرعون مرتان
في المواضـع الـسبعة تـدل عـلى ذات معينـة لا ) امـرأت (إن كلمـة: ثالثا

                                                
وانظر الإعجاز القرآني في الرسـم . ١٦٦-١٦٥ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة) ١(

 ١١٤ص : العثماني
 . ٣١٠ص: ودليل الحيران، )٢/٢٧٤: (ومختصر التبيين، ٤٩٠ص: المقنع: انظر) ٢(
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  

 .يشترك معها غيرها فهي دلالة خاصة لا عامة
ــا ــضاف : رابع ــرأت(أن الم ــنهما ) ام ــل موضــع بي ــه في ك ــضاف إلي والم

 . علاقات وروابط زوجية قائمة
أن هـــذه العلاقـــات والـــروابط الزوجيـــة هـــي الأســـاس في : خامــسا

 .الإنجاب والتوالد من حيث الجملة
وينتج عن هذه الاعتبارات الخمسة أن فتح تاء التأنيث فيها جاء رمـزا 

ــف الأصــل في رســم  ولم تكتــب بالتــاء ) امــرأت(إلى هــذه المعــاني فقــد خول
ّ فلله در القرآن الكريم ما أعظمه وما أعظم إعجـازه مـن أي جهـة ،المربوطة

نظـــرت إليـــه حتـــى رســـم كلماتـــه وحروفـــه معجـــز كنظمـــه وبلاغتـــه 
 .هـ.أ)١(".ومعانيه

كـل امـرأة ": بالتـاء المفتوحـة) امـرأة(ويقول عبد المجيد العرابلي رسم 
...  وكـل امـرأة نكـرة تكتـب بالتـاء المقبوضـة ،معرفة تكتب بالتاء المبـسوطة

َمرأ(والمرأة جاء اسمها من مادة   والمـروءة أن يكـون فعـل ،التي هي من المروءة) َ
ً أجـرا ولا شـكورا لا يريـد ممـن فعـل لـه الفعـل،المرء من نفـسه  وذكـر المـرأة في ،ً

 ، فاسـتقلت بـه عـن زوجهـا،القرآن كان في المواضع التي كان فعلها مـن نفـسها
 بنفـسها منهـا  ثـم ذكـر أمثلـة لاسـتقلال المـرأة"وانفصلت بهذا الاستقلال عنـه

ُ ومثاله نذر امرأت عمران ،أن تستقل في رغبتها في أمر ما عن زوجها":قوله ْ
                                                

ُ نـشرت "خصوصيات الرسـم العـثماني للمـصحف الـشريف":من مقال مسلسل بعنوان) ١(
العـدد ، في مجلة منبر الإسلام الصادرة عن المجلس الأعـلى للـشؤون الإسـلامية بالقـاهرة

 ).هـ١٤٢٣(الصادر في رجب سنة، ١٥-١٤ص ، السابع
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  

M  w  v  u  t  s  r  q:  قـال تعـالى، زوجهـاما في بطنهـا دون
x {  z  y ¡  �~  }  | ¤  £  ¢L ]٣٥: عمــــــــــــــــــران  آل[ 

 وقيـل إن ، ولم تقل تقبل منـا، وقالت تقبل مني، ولم تقل نذرنا،فقالت نذرت
أن يكون بـين : وحالة سابعة.  أو قبل تنفيذ نذرها ،عمران مات قبل ولادتها

#  $  %  &  '   !  "M :  ومثاله قولـه تعـالى،الزوجين خلاف
*  )  ( 2  1  0/  .  -  ,  +L ]النــــــــــــساء :

  .هـ.أ)١(". لأنها نكرة غير معروفة، وهنا رسمت تاؤها مقبوضة]١٢٨

  :قاعدة الفصل والوصل  :ًخامسا
ــــــال الأول ــــــالى: المث ــــــه تع Mh  g  f  e   l  k  j  i : قول

mL ]١٧٨: آل عمران[ 
َّأن(اتفقــت المــصاحف عــلى رســم  ــون ا) َ ــشددة الن لمفتوحــة الهمــزة الم

 واسـتثني مـن ذلـك ثلاثـة مواضـع رسـمت بقطـع ،في الخط) ما(موصولة بـ
َّأن( ــن ) َ MB  A  @ C   D:  موضــع باتفــاق هــو قولــه تعــالى،)مــا(ع

EL ]وموضــعان ورد فــيهما الخــلاف همــا قولــه تعــالى،] ٣٠: لقمــان  :
M$  #  "L ]وقوله تعالى، ]٤١: الأنفال :M  �  ~  }
¡  ¢L ]ــال . ] ٦٢: الحــج ــلى الوصــل في موضــع الأنف ــل ع  ،والعم

                                                
ــو) ١( ــسطت في الرســم القــرآنيسر المقط ــاءات التــي ب . ١٥١-١٤٧ص:ع والموصــول والت

 .١٧٣ص: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة: وانظر
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  

 . )١(والقطع في موضع الحج
َأنما(":بقوله) أنما(وقد وجه شعير فصل  َّ بفتح الهمـزة كلهـا موصـول ) َ

 ]٦٢: الحــــــج[ M¡  �  ~  }  ¤  £  ¢ Lإلا كلمتــــــان 
MB  A  @ C  E  DL ]التوكيـد حـرف أن نـرى وكما] ٣٠: لقمان 

َيدعون ( الكلمة نع فصله تم) َّأن( ُ ْ  غـير لـدعوى لـيس لأنـه ،)مَا (بحرف) َ
َأنـما (فتوصل الوجود في فعل االله َّ  عـن تعـالى قولـه عليـه ويـدلك ،النفـي في) َ

ـــؤمن  M=  <  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >L:الم
 .هـ.أ)٢(".الحق دعوة عن لانفصاله الإثبات في تفصل وهي ]٤٣: غافر[

 االله مـن تقريـر -ولقمان الحج موضع أي- يتينالآ في":العرابلي ويقول
 حقيقـة لا باطـل هو تعالى االله دون من يدعونه الذي بأن ،النص بنفس تعالى

 وصـل يكـون فكيـف . عقولهم وفساد اختلاقهم من وهو ،له وجود ولا ،له
 عـلى ًتأكيـدا ولـيس ،باطـل أنه على ًتأكيدا جاءت) َّأن(فـ ،له وجود لا من مع

 والشرك الكفر أهل انقطاع واقع عليه لما صورة القطع اءفج . وجوده صحة
  . وجل عز االله دون من يدعونه باطل عن

َّأنما (وصل أما  ومـا الوصـف أو الأمر لزوم إلى فعائد المواضع بقية في) َ

                                                
ـــع: انظـــر) ١( ـــين، ٤٧٥: المقن ـــصر التبي ـــيران، )٤/٩٩٣(و ) ٣/٦٠٠: (ومخت ـــل الح : ودلي

 .٢٩١ص
ز وانظــر إعجــاز رســم القــرآن وإعجــا . ١٣٨ص: الإعجــاز القــرآني في الرســم العــثماني) ٢(

 .١٩٠-١٨٩ص: التلاوة
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  

 .هـ.أ)١(".ووحدانيته تعالى االله كألوهية ،نقضه يمكن لا
 ]٣: القيامة[ Md h  g  f  e   iL : تعالى قوله: الثاني المثال

َّأن(اتفقت المصاحف على رسـم  المفتوحـة الهمـزة الـساكنة النـون مقطوعـة ) َ
: في جميع المواضع عدا موضعين اتفقت المصاحف على قطعهما هما) لن(عن 

ــة ــالى،موضــع ســورة القيام ــه تع : الكهــف[ ML  K  J  I L:  وقول

ــف ،]٤٨ ــه هــو واحــد موضــع في واختل  M;  :  9  8  7: تعــالى قول

<L ]٢(قطعه على والعمل ]٢٠: المزمل(. 
) ألـن) (لـن-أن(": ووصـلها) أن لـن(يقول المطعني في توجيه فـصل 

 لذلك فـإن كـل مـا في القـرآن مـن هـذا النـوع ،الفصل والإظهار هو الأصل
 فجـاءت ،إلا موضـعان خولـف فـيهما هـذا الأصـل) أن لن( مفصول هكذا 

 :لموضعين ونذكر أولا هذين ا،مخفية لا ظاهرة) أن(نون 
 ]٣: القيامة[ M d h  g  f  e   iL :الأول
  ]٤٨: الكهف[ M H  G  L  K  J  IL:الثاني

¢  £  ¤¥   ¡ ~  �M:أما أمثلة الإظهار والفصل فمنها قوله تعالى
¦ ¨  § ª  ©  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «L ]ــابن ـــــه] ٧: التغـــ  وقول

                                                
  .٦٠ص: سر المقطوع والموصول) ١(
وسـمير ، ٣٠٢ص: ودليل الحـيران، )٣/٨١٠: (ومختصر التبيين، ٤٦٦ص: المقنع: انظر) ٢(

 .٦٦ص: الطالبين
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  

 بــــين قــــارن ]٧: الجـــن [ M i  h  g  f e  d  c k  jL:تعــــالى
 الثالثـة في وتجدها ،الخط في لها وجود لا الأولين في النون تجد الأربع لآياتا

 ولـه سـبب فـيهما والإخفـاء الإظهـار من ولكل ،الخط في صورة لها والرابعة
 :البيان وإليك ،عليه دل معنى

 هـم ادعـوه فعـلا تجـد الكفـار قاله ما تحكيان اللتين الأوليين الآيتين في
 .ّوجل عز االله إلى ونسبوه

 قـدرة مـستبعدين االله إلى منفيا العظام جمع نسبوا منها الأولى الآية ففي
 .كبيرا علوا يقولون عما وتعالى سبحانه عليه االله

 البعـث هـو والموعد ،االله إلى كذلك منفيا الموعد نسبوا منهما الثانية وفي
. للحـــساب الأمـــوات فيـــه يبعـــث يومـــا يجعـــل لم زعمهـــم عـــلى االله أن أي

 وهـذا ،أنفـسهم عـن لا االله عـن يتحـدثون هـاتين في المشركين نأ والخلاصة
 الثقيلـة مـن المخففـة) أن(بــ أكـدوه هـذا كذبـه ومـع ترى كما كاذب الحديث

 لمـا هـدما الخـط في فأضـاف الكـاذب التوكيد حرف إلى القرآني الرسم فعمد
 .التوكيد منه أرادوه

 تكـذيبهم هـو لطيـف معنـى إلى بـه رمز الخفاء هذا في السبب هو وهذا
 .ادعوا فيما

 كاذبـة فيـه دعـواهم مـع رأيت كما النون فظهر الأخريين الآيتين في أما
ــد ــذب إلى القــرآن أشــار وق ــة في دعــواهم ك ــه التغــابن آي  §  ¨ ¦ M:بقول

©L بقولــه القيامــة آيــة في إليــه أشــار كــما :Mo  n  m  l  k  j  
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p L عظام اعقد من جمع ال"نقش الأصابع والكف" وتسوية البنان. 
أما إظهار النون مع كـذب الـدعوى في الآيتـين فلأنهـم يتحـدثون عـن 
ّأنفسهم لا عن االله عز وجل فهم الذين زعموا أنهـم لم يبعثـوا والظـن في آيـة 

 فـاعلوه  هـو ظنـهم هـم وهـم     Me  d  c i  h  g  f k  jLالجن 
 لأنهـم ،إخفائهـا إلى الحاجة تدع ولم النون أظهرت ولذا ،وجل عز االله وليس

ــد ــشيطان ّســول ق ــا صــدق ال ــون م ــدون وهــم ويتوهمــون يقول  أنهــم يعتق
 .  هـ.أ)١(".صادقون
  :قاعدة ما فيه قراءتان  :ًسادسا

´  M   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ :قولــه تعــالى: المثــال الأول
¾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿L ]٢٤٥: البقرة[ 

ــت  البقــرة موضــع إلا بالــسين) يبــسط (رســم عــلى المــصاحف اتفق
 .  )٢(قراءته في القراء خلاف فيه وورد ،بالصاد فرسم) ويبسط(

 على يعود ًصادا السين حرف كتابة في السر":العرابلي المجيد عبد يقول
 الاســتعمال في فالــسين ،العــربي الاســتعمال في والــصاد الــسين حــرف معنــى
 في والـصاد . فيـه ًمـستمرا كان أمر عن خروج والتفلت ،للتفلت هي العربي

                                                
ُ نـشرت "خصوصيات الرسـم العـثماني للمـصحف الـشريف":من مقال مسلسل بعنوان) ١(

العـدد ، لى للـشؤون الإسـلامية بالقـاهرةفي مجلة منبر الإسلام الصادرة عن المجلس الأعـ
: سر المقطـوع والموصـول: وانظـر. ١٨-١٧ص ) هــ١٤٢٤(الأول الصادر في محـرم سـنة

  .١١٩ص
 .٧٠ص : وسمير الطالبين، )٢/٢٩٤: (ومختصر التبيين، ٥٠٩ص: المقنع: انظر) ٢(
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 الشيء إلى شيء دخول رفض يفيد والامتناع ،للامتناع هي العربي الاستعمال
 ،عليـه مقفـل فيهـا بـاطن صورة الصاد رسم في جاء ولذلك ،منه الخروج أو
 الإطبـاق حـروف وهـي ،العربيـة اللغة حروف من حروف سبعة ضمن من

 ،والواو والقاف الفاء إلى بالإضافة ،والظاء ،والطاء ،والضاد ،الصاد ،الأربع
 . العربي الاستعمال في معانيها إلى الصورة بهذه رسمها في العلة عوترج

ــبض جــاء وقــد ــة في والبــسط الق ــرة آي  MÃ  Â  Á L: البق
 فـبعض . يعلـم لا ومـا يعلـم مـا ليـشمل بالتخصيص وليس العموم بصيغة
 ،سره لخفـاء المعرفـة عـن ممتنـع أي ،أكثر يجهله وما ،الإنسان عرفه قد البسط
 عــرف ،كثــيرة عوامــل فــيهما تتــداخل ،مــثلا النبــات نبــاتوإ ،المطــر فــإنزال
 ولـن ،بالـه عـلى يخطـر لا ممـا وبعـضها ،منهـا كثـيرا ويجهـل ،بعـضها الإنسان
 صورة فكانت . لمعرفته تعالى االله من سبيل له فتح إذا عليه يقف حتى يدركه
 والقـبض البـسط حـدود عـلى الوقـوف أن لبيان الموضع هذا في ًصادا السين
 .  هـ.أ)١(".بها الإحاطة على البشر قدرة فوق

                                                
 .١٩٨ص: سر المقطوع والموصول) ١(
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
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يلزم من القول بعدم توقيف الرسم العثماني نفي الإعجاز عـن الرسـم 
 :العثماني وممن صرح بنفي وقوع الإعجاز الرسمي

 .صبحي الصالح في كتابه مباحث في علوم القرآن .  ١
 .غانم قدوري الحمد في كتابه رسم المصحف دراسة تأريخية لغوية .  ٢
ل في تعليقه عـلى كتـاب رشـف محمد بن سيد محمد بن مولاي حيث يقو.  ٣

 إذا أمعنا النظر في كلام ":اللمى بعد نقله قول الدباغ بإعجاز الرسم القرآني
الشيخ عبد العزيز الدباغ ، لم نجد فيه ما يدل على أن الرسول علم الصحابة 
كتابة القرآن، فلم يأت بأسانيد تثبت ذلك ولم يعتمد على العزو، بل إنه يشير 

وهو لا يفيد حكما شرعيا، لأنه غير معـصوم ويتطـرق . لهامإلى ما يعرف بالإ
إليه الاحتمال، وذلك مانع من القبول، قال سيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم 

 :هـ في مراقي السعود١٢٣٣العلوي ت 
 أعــني به إلهام الأولياء   وينبـذ الإلهام بالعراء

رخص في ذكـره، وقد نص العلماء رحمهم االله على أن علم المشاهدة لا ي
ولا يعتمد عليه من باب أولى ، فأمور الشرع مبنيـة عـلى الأدلـة الواضـحة لا 

 إذا rعلى المرائي والإلهامات ونحو ذلك ، فالحجة إنـما هـي في عمـل النبـي 
صح ، أو في اجتماع الصحابة فمن بعدهم على هـذا الرسـم كـما قـال الـشيخ 

 :محمد العاقب
  أهل المناحـي الأربعهكما نحا رسـم القرآن سنة متبعه
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 أو باجتماع الراشدين الخلفا لأنـه إما بأمر المصطفى 
إن للرســم مــن الأسرار مـــا : ولا شــك أن قــول الــبعض كـــما تقــدم
، مـــن المبالغـــات )ق، ص، ن: (للحــروف المقطعـــة في أوائــل الـــسور مثــل

 .  هـ.أ)١(".الواضحة
 التحــرز رســم المــصحف بــين"زيــد عمــر مــصطفى في بحثــه المعنــون بـــ .  ٤

 )٢(."والتحرر
ــول.  ٥ ــرآن حيــث يق ــاريخ الق ــردي في ت ــيس الرســم ": محمــد طــاهر ك ول

المصحفي من الإعجاز في شيء وإنـما هـو يخـضع لمـدى مـا يحـسن الكاتـب ، 
وأين التحدي من السماء بالإعجاز إلى الصنعة الأرضية التي تتفاوت جـودة 

 .هـ.أ)٣(".وضعفا وإتقانا
حكــم الالتــزام بقواعــد رســم "ه المعنــون بـــ حمــد خالــد شــكري في بحثــ.  ٦

 . "المصحف وضبطه

                                                
 .٢٢ص:  كشف العمىتحقيقه وتعليقه على رشف اللمى على: انظر) ١(
 . وما بعدها٨١ص : انظر) ٢(
  . ١٣٥ص: تاريخ القرآن) ٣(
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يستدل النافون لإعجـاز الرسـم القـرآني عـلى نفـي الإعجـاز الرسـمي 
 r أو أنـه ،بعدم ثبوت دليل يدل صراحة على أن الرسم العثماني كان بـوحي

ــة كتا ــة إلى كيفي ــار وجــه الكتب ــة المــصاحف ســوى مــا ورد مــن بعــض الآث ب
إضافة إلى عدم تـسليمهم بـإقرار النبـي . الضعيفة التي لا تقوم بمثلها حجة 

rفكـان ، للكتابة وإنما يرون أن الإقرار كان للمكتـوب لا الكتابـة r يمـلي 
 للكتبـة rويعضد عـدم ثبـوت إقـرار النبـي . ويستوثق من اللفظ لا الرسم 

 مـع مـا روي مـن ،ٌّ أمي لا يعرف القراءة والكتابةrونه على كيفية كتابتهم ك
 . )١( ونسخهاt في كتابة المصاحف في عهد عثمان yطريقة الصحابة 

ــف rلم يثبــت عــن الرســول ": يقــول غــازي عنايــة  شيء يفيــد التوقي
 وإنـما الثابـت أن هـذا الرسـم اصـطلاح ارتـضاه ،للرسم العثماني للمصحف
 حيــث وضـع ضــابط الرســم ،اع مــن الأمـة وبإجمـ،الخليفـة عــثمان بـن عفــان

:  وهذا الضابط هـو،للقرشين الثلاثة الذين كتبوا المصحف مع زيد بن ثابت
 ، فاكتبوه بلسان قـريش،إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن(

 .  هـ.أ)٢(").فإنه نزل بلسانهم
قـرآني ًويقول حمد شكري رادا على استدلال القائلين بإعجاز الرسـم ال

أمـا أن الرسـم كـان بتوقيـف مـن ":بظواهر الرسم العثماني المخالفة للقياس 
                                                

 .مبحث القول بتوقيف الرسم العثماني: انظر) ١(
  .١٣٣ص : تاريخ القرآن:وانظر. ٢٨١ص: هدى الفرقان في علوم القرآن) ٢(
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 ولعدم ثبوته حصل الخـلاف بـين العلـماء في حكـم ، فلم يثبت ذلكrالنبي 
 وأما الاختلاف الحاصل بين الألفاظ المتشابهة والمتماثلة فله أكثر مـن ،الرسم
العلـماء في اســتنباط وقـد اعتنـى بعــض ...  مـا ذكــره الـدباغ أحــدها ،توجيـه

 وكلهـا أمـور اجتهاديـة ذوقيـة ،أسرار وحكم من هذا الاخـتلاف في الرسـم
 وهـي ممـا تختلـف فيـه الآراء ،ليست من متين العلم وإنما من ملحـه ولطائفـه

 وكـما قــال الــدباغ وغـيره إن هــذا الاخــتلاف كــان ،وتتعـدد وجهــات النظــر
 فكتـب لفـظ ،في الكتابـة قال آخرون إنه إنما كان لوجـود مدرسـتين ،لأسرار

 أو كتب اللفـظ في موضـع عـلى إحـداها وفي ،على إحداهما وغيره على غيرها
 وفي جميع الأحوال فإن القـول بالإعجـاز في الرسـم يحتـاج ،غيره على غيرها

 وإذا كان الأمر ،إلى تجلية وتوضيح وتدليل وهو ما لم يفعله الدباغ ومن تبعه
ــاس ــل يتحــدى الن ــتح ُسرا مــن الأسرار فه ــه إلا أصــحاب الف ــما لا يعلم  ب

أما قوله إن العرب لم تكن تعرف هذه الطريقة في الرسم فينقضه ... الرباني؟
 وثبـوت ،ما سبق من مقارنة بين رسم المصحف والنقـوش العربيـة القديمـة

  .هـ.أ)١(".وجود تشابه في كيفية الكتابة
ف موازنة بـين رسـم المـصح(وقد أثبت غانم قدوري من خلال بحثه 

مشاركة النقوش العربية القديمة الرسم العـثماني ) والنقوش العربية القديمة
 .)٢(في كثير من الظواهر الإملائية 

                                                
بحـث منـشور بمجلـة ، حكم الالتزام بقواعد رسم المصحف وضبطه حمد خالد شـكري) ١(

 . م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٨عام، ٤٢٥ص: يعة والقانون العدد الثالث والثلاثونالشر
 .   وما بعدها- ١٦١ص: أبحاث في علوم القرآن: انظر) ٢(
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
 

 ، وبالتـالي إعجـازه يحتـاج إلى دليـل،إن القول بتوقيف الرسـم القـرآني 
لــصحابة يــدل عــلى ولا دليــل مــن الكتــاب ولا مــن الــسنة ولا مــن أقــوال ا

 ،وكــل مــا يــستدل بــه القــائلون بالإعجــاز لا يــصلح أن يكــون دلــيلا. ذلــك
 ،ُ لمــا رســم في المـصاحف لا يــسلم بــهrوذلـك أن الاســتدلال بــإقرار النبـي 

 ، كان أميـا لا يعـرف القـراءة ولا الكتابـةrلأنه لا يصح خصوصا أن النبي 
 عـلى الجـواز والإباحـة ُولو سلم بصحة إقراره للكتبة لم يكن ذلـك إلا دلـيلا

 r تقريـره ":  يقـول ابـن عثيمـين،لا على أن الرسم كـان بـوحي أو أنـه سـنة
ًعلى الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الـذي أقـره قـولا كـان أم فعـلا ً .

في :  قالـت"أيـن االله؟": إقراره الجاريـة التـي سـألها: مثال إقراراه على القول
َّإقـراره صـاحب الـسرية الـذي كـان يقـرأ : فعلومثال إقراراه على ال. السماء

: r، فقال النبي ]١: الإخـلاص [ M$  #  "  !Lلأصحابه ، فيختم بـ
لأنها صفة الـرحمن وأنـا :  فقال،، فسألوه"سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك"

إقـراره : ومثال آخـر. "أخبروه أن االله يحبه": r فقال النبي ،أحب أن أقرأها
وبـما . هــ.أ)١(". مـن أجـل التـأليف عـلى الإسـلام،دالحبشة يلعبون في المسج

. أنــه لم تثبــت قدســية الرســم العــثماني فمــن بــاب أولى عــدم ثبــوت إعجــازه 
ُ فلا يحكم على هذا الرسـم أنـه ،ُوحتى لو سلم جدلا بتوقيف الرسم العثماني

 فالمقـصود منـه ، لأن الإعجاز ينبغـي أن يكـون ظـاهرا جليـا لا خفيـا،معجز
                                                

 .٤٦ص: الأصول من علم الأصول لمحمد بن عثيمن) ١(
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  

.  فلابـد مـن ظهـور أوجـه إعجـازه ،القرآن من عنـد االله تعـالىإثبات أن هذا 
 بـل لأقـروا وصرحـوا بإعجـاز رسـم القـرآن كـما yولما غفل عنه الصحابة 

 .كان الإعجاز ثابت لمنطوقه
 لم يكونوا يشتغلون بمثل هـذه الأمـور التـي yكما أن السلف الصالح 

 القـرآن  وليـست هـي مـن طـرائقهم في تـدبر آيـات،لا مستند شرعـي عليهـا
 .الكريم
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


القول الراجح في حكم الالتزام بالرسم العثماني في كتابة المصاحف هو  -١
 . ولا يلزم منه كون الرسم توقيفيا أو معجزا ،الوجوب

 كان أشهر وأقدم من ،مسألة القول بإعجاز الرسم القرآني مسألة محدثة -٢
 .لميذه ابن المباركصرح بها عبد العزيز الدباغ فيما نقله عنه ت

 . لم تثبت قدسية الرسم العثماني فمن باب أولى عدم ثبوت إعجازه  -٣
ُتوجيهات مخالفات الرسم العـثماني لقواعـد القيـاسي ممـا زعـم أنـه مـن  -٤

ــاالإعجــاز الرســمي  ــور كله ــة أم ــل لا ولطــائف اجتهادي ــا دلي  ،عليه
  .الإشارية التوجيهات بعضها في ويدخل
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
ــدباغ - ــز ال ــد العزي ــيدي عب ــلام س ــن ك ــز م ــارك ،َّالإبري ــن المب  لأحمــد ب

ــــــيروت، دار الكتــــــب العلميــــــة،الــــــسجلماسي المــــــالكي  ،٣ ط، ب
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٣٢

دار ، لجــلال الــدين عبــد الــرحمن الــسيوطي، الإتقــان في علــوم القــرآن -
 .٢٠٠٦ ، ٢ط، الكتب العلمية

للـشيح محمـد ، لقرآنإرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم ا -
دار ، جمال الدين محمد شرف: تحقيق ، بن علي الحسيني الشهير بالحداد

 .١ط، الصحابة بطنطا
إعجاز رسم القرآن وإعجـاز الـتلاوة ، لمحمـد شـملول ، دار الـسلام،  -

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧القاهرة ، الطبعة الأولى
ــاقلاني  - ، ) ٤٠٣:ت(إعجــاز القــرآن ، لأبي بكــر محمــد بــن الطيــب الب

 .م١٩٩٧، ٥السيد أحمد صقر ، دار المعارف مصر ، ط: تحقيق
بـدون ،لعبـد المـنعم كامـل شـعير، الإعجاز القـرآني في الرسـم العـثماني -

 .تاريخ ورقم طباعة ودار
لمحمد حبيب االله ، إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام -

 .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢، ٢ط، سورية، مكتبة المعرفة، الشنقيطي
، عمر حسن القيـام: تحقيق، لأبي بكر محمد الباقلاني، ر للقرآنالانتصا -

 . هـ ١٤٢٥، ١ط، بيروت، مؤسسة الرسالة
محمد أبـو : تحقيق، لبدر الدين محمد الزركشي، البرهان في علوم القرآن -
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 .هـ ١٣٩١، ٢ط، دار المعرفة، الفضل إبراهيم
ــرآن - ــأريخ الق ــاري، ت ــراهيم الأبي ــاني، لإب ــاب اللبن ــير،دار الكت ، وتب

٢ط  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢,
شركـة ، لمحمد طاهر الكردي، تاريخ القرآن وغرائب رسمه وأحكامه -

ـــي وأولاده ـــابي الحلب ـــصطفى الب ـــة م ـــة ومطبع ـــصر، ومكتب ، ٢ط، م
 .م١٩٥٣

دار بـيروت ، و عـلي دحـروج، لكامـل موسـى، التبيان في علوم القرآن -
 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢، بيروت، المحروسة للطباعة والنشر

، لعبد العزيز عبد الفتاح قارئ، ي لمصحف المدينة المنورةالتقرير العلم -
المملكــة العربيــة ، نــشر مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشريف

 .   هـ ١٤٠٦، السعودية
، دار المعــــارف، للبيــــب الــــسعيد، الجمــــع الــــصوتي الأول للقــــرآن -

 ت.ب،٢ط
 نـشر ضـمن، لعلي بن سليمان العبيـد، ًجمع القرآن الكريم حفظا وكتابة -

، بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومـه
 . م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

، عالم الفكـر، لرؤوف شلبي، جواهر العرفان في الدعوة وعلوم القرآن -
 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩، ٢ط

يـه تنب(دليل الحيران على مورد الظمآن في فنـي الرسـم والـضبط ويليـه  -
ــارغني) الخــلان عــلى الإعــلان ــن أحمــد الم ــراهيم ب ــب ، ، لإب دار الكت
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 .١٩٩٤، ١ط، العلمية
، الرحيق المختوم في شرح نظم اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسـوم -

دار الـصحابة ، للعلامة حسن بن خلف الحسيني على أرجـوزة  المتـولي
 .١ط، للتراث بطنطا

دار ، لمحمد سـامر الـنص، غييرهرسم القرآن معجز كلفظه ولا يمكن ت -
 م ٢٠٠٧ ، ١ط، التوفيق

لـشعبان محمـد ، رسم المصحف بين التوقيف والاصطلاحات الحديثـة -
 .هـ ١٤١٩، ١ط، دار السلام، إسماعيل

نــشر ، لغــانم قــدوري الحمــد، رســم المــصحف دراســة لغويــة تاريخيــة -
 .  هـ ١٤٠٢، ١ط، اللجنة الوطنية ببغداد

منـار ، لأشرف عبـد الـرزاق قطنـة، ديرسم المصحف والإعجاز العد -
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ١ط ، دمشق، للنشر والتوزيع

جامعــة ، لابــن عقيلــة المكــي، الزيــادة والإحــسان في علــوم القــرآن -
 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ١ط، الإمارات العربية المتحدة، الشارقة

ــرآني - ــاءات في الرســم الق ــد ، سر المقطــوع والموصــول والت ــد المجي لعب
ـــــــرابلي ـــــــعدار ، الع ـــــــشر والتوزي ـــــــة للن ـــــــا العلمي ، الأردن، ياف

١ط  . م٢٠١٠/هـ١٤٣١,
شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سـبيل الرشـاد لموفـق الـدين عبـد االله بـن  -

: حققـه وخـرج أحاديثـه، لمحمد بن صالح بن عثيمين، قدامة المقدسي
ـــــــصود ـــــــد المق ـــــــة، أشرف عب ـــــــة طبري ـــــــاض، مكتب ، ١ط، الري
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 . م١٩٩٢/هـ١٣١٢
لحـازم سـعيد ، "دراسـة مقارنـة"هـان والإتقـان علـوم القـرآن بـين البر -

 .  هـ١٤٢٠، ١ط، المدينة المنورة، دار الزمان، حيدر
ــريم - ــرآن الك ــوم الق ــتر، عل ــدين ع ــور ال ــشق، دار الخــير، لن ، ١ط، دم

 . م١٩٩٣
لأبي العبــاس أحمــد البنــاء ، عنــوان الــدليل مــن مرســوم خــط التنزيــل -

،  المغـرب الإسـلاميدار، هند شلبي: تحقيق ، ) هـ ٧٢١:ت(المراكشي 
 .م١٩٩٠، ١ط 

وهو تقديم لكتاب الظاهرة القرآنية لمالك بـن (فصل في إعجاز القرآن  -
 .ت.ب. سوريا ، دار الفكر، لمحمود محمد شاكر، )نبي

، لأبي الفرج عبد الرحمن الجـوزي، فنون الأفنان في عيون علوم القرآن -
 .م ٢٠٠١دار الكتب العلمية ، ، محمد حسن إسماعيل: تحقيق

لهنـد ، القراءات بأفريقية من الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجري -
 .م١٩٨٣، الدار العربية للكتاب، شلبي

دار ، لمحمد محمد عبد اللطيف المعـروف بـابن الخطيـب، القرآن المجيد -
 .ت.ب، بيروت، الكتب العلمية

لأحمـد محمـد أبـو ، لطائف البيان في رسـم القـرآن شرح مـورد الظمـآن -
  . ٢ط، مصر، مطبعة علي صبيح وأولاده، زيتحار

مطبعـة الفجـر ، لموسى شاهين لاشـين، اللآلئ الحسان في علوم القرآن -
 .ت.مصر ب، الجديد
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  

 ، ٢مباحـــث في إعجـــاز القـــرآن ، لمـــصطفى مـــسلم ، دار المـــسلم ، ط -
 .هـ١٤١٦

لأبي عمرو عثمان بـن ، المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار -
، دار التدمريــة، نــورة حــسن الحميــد: ودراســة تحقيــق ، ســعيد الــداني

 .م٢٠١٠/هـ١٤٣١، ١ط، الرياض
دراســة ، لأبي داود ســليمان بــن نجــاح، مختــصر التبيــين لهجــاء التنزيــل -

مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف ، أحمد بن معمر شرشال: وتحقيق
 .هـ١٤٢١، الشريف

، عـةالمدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مـذهب أهـل الـسنة والجما -
، ٢ط، الخــبر، دار الــسنة للنــشر والتوزيــع، لإبــراهيم محمــد البريكــان

 . م١٩٩٣هـم١٤١٤
، لأبي شـامة المقـدسي، المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتـاب العزيـز -

 .م ٢٠٠٣، ١ط، دار الكتب العلمية، إبراهيم شمس الدين: تحقيق
، راهيمإيهاب محمـد إبـ: تحقيق، لإمام ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون -

 . م٢٠٠٩، ١ط، دار ابن سينا
، لأبي عمـرو الـداني، المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهـل الأمـصار -

 . هـ ١٤٠٣، دار الفكر، محمد أحمد دهمان: تحقيق
دار إحياء ،عبد السلام هارون: تحقيق، لأحمد بن فارس، مقاييس اللغة -

 . هـ ١٤٢٢، ١التراث العربي ، ط
على عبد الواحـد : تحقيق، ن بن خلدونلعبد الرحم، مقدمة ابن خلدون -



 

  

  .٣ط، القاهرة، دار نهضة مصر، وافي
، لمحمــــد أديـــب النابلــــسي، مـــن أسرار وإعجـــاز القــــرآن الكـــريم -

١ط  .م ١٩٩٩-هـ١٤٢٠,
، "تـأملات علميـة وأدبيـة في كتـاب االله عـز وجـل"من روائـع القـرآن  -

٣ط، مكتبــة الفــارابي، لمحمــد ســعيد رمــضان البــوطي -هـــ١٣٩٢,
 .م١٩٧٢

 .لغانم قدوري الحمد، عجاز القرآنمناهج العلماء في دراسة إ -
مناهل العرفان في علوم القرآن ، لمحمد عبد العظيم الزرقاني ، راجعـه  -

ــه ــق علي ــة : وضــبطه وعل ــد ، المكتب ــف  محم ــلي قطــب ويوس ــد ع محم
 .هـ ١٤٢٢العصرية، ط

بإشراف ومراجعة صالح عبـد العزيـز آل ، موسوعة الحديث الشريف -
، ١ط، الريـــــــاض، ار الـــــــسلام للنـــــــشر والتوزيـــــــعد، الـــــــشيخ
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

لمحمــد غــوث بــن نــاصر الــدين ، نثــر المرجــان في رســم نظــم المرجــان -
 .هـ١٣٣٩، حيدر آباد، مطبعة عثمان يونس، النائطي الأركاتي

ــة، هــدي الفرقــان في علــوم القــرآن - ، ١ط، عــالم الكتــب، لغــازي عناي
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦

دار ، نـصر سـعيد: تحقيق، لعلم الدين السخاوي، ةالوسيلة إلى كشف العقيل
 .م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ ،١ ط،طنطا، الصحابة للتراث
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